
 القاهــرة - عكس تضـــارب المواقف 
الصـــادر عن حركة حماس الأحد، بشـــأن 
مواصلة مفاوضات الهدنة أو الانسحاب 
منهـــا، وجـــود ارتبـــاك وانقســـام داخل 
الحركة، وهو ما يشـــير إلى أن إسرائيل 
قـــد حققـــت غايتهـــا مـــن عمليـــة مخيم 

المواصي.
فبعد ســــاعات من إعلان حماس الأحد 
وقف المفاوضات حــــول الهدنة في قطاع 
غزة، بعد مرور يوم على غارة إســــرائيلية 
قائدهــــا  اســــتهدفت  غــــزة  جنــــوب  فــــي 
العســــكري محمد الضيف الذي تتضارب 
الأنباء بشأن مصيره، خرج عضو المكتب 
السياســــي لحركــــة حماس عزت الرشــــق 
ليقول إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام 
عن قرار لــــدى حماس بوقف المفاوضات، 
ردا علــــى مجــــزرة المواصي غــــرب خان 

يونس، لا أساس له من الصحة.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
صبري ســــعيد ”كان مــــن المتوقع إعلان 
حماس انسحابها من المفاوضات، فالأيام 
الماضيــــة برهنت على حجــــم المناورات 
التي يقودهــــا بنيامين نتنياهو للحصول 
علــــى أكبر قدر مــــن المكاســــب تمكنه من 
تركيع حركة حماس من خلال المفاوضات 

والضربات العسكرية أيضا“.
أن  وذكــــر فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
”حمــــاس لــــم تــــدرك خطــــورة نتنياهــــو، 

ويبــــدو أن الحكومــــة الإســــرائيلية كانت 
تدبــــر لاســــتهداف الضيف أثنــــاء تواجد 
وفديها فــــي مفاوضات القاهرة والدوحة، 
وأن العملية لن تمــــر بين ليلة وضحاها، 
مــــا يبرهن على أن حماس وقعت في الفخ 
الذي نصبته إسرائيل، وكان على قيادتها 

أن تفوت عليها الفرصة“.

ولفــــت إلى أن بعض التنــــازلات التي 
قدمتهــــا الحركة لــــم تكن كافيــــة، لكن في 
الوقت ذاته لم يكن بمقدور الحركة التنازل 
أكثر من ذلك لعلمها أن إسرائيل لن توقف 

الحرب.
وكان محللــــون توقعــــوا منــــذ عودة 
إسرائيل إلى التصعيد الأسبوع الماضي 
اســــتحالة التوصل إلى هدنة، حيث يبعث 
ذلك التصعيد مؤشــــرات على أن إسرائيل 

بدأت فصلا جديدا من القتال.
مصريــــان  أمنيــــان  مصــــدران  وكان 
مطلعــــان على محادثات وقف إطلاق النار 

فــــي الدوحــــة والقاهــــرة قالا الســــبت إن 
المفاوضــــات توقفت بعد محادثات مكثفة 

استمرت ثلاثة أيام.
والأحــــد أفاد قيــــادي كبير في حماس 
وكالــــة فرانس بــــرس بــــأن الحركة قررت 
وقــــف المفاوضــــات للتوصل إلــــى وقف 
لإطــــلاق النار في قطاع غزة، منددا بـ”عدم 
و”ارتكاب المجازر بحق  جدية الاحتلال“ 

المدنيين العزّل“.
وقال القيادي فــــي حماس إن ”رئيس 
المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية 
أبلغ الوسطاء وبعض الأطراف الإقليميين 
خلال جولة اتصــــالات ومحادثات هاتفية 
بقــــرار حماس وقف المفاوضات، بســــبب 
عدم جديــــة الاحتلال وسياســــة المماطلة 
والتعطيل المســــتمرة وارتــــكاب المجازر 

بحق المدنيين العزل“.
لكن ”المركــــز  الفلســــطيني للإعلام“ 
نقل عن الرشق قوله، في تصريح صحفي، 
إن ”التصعيد النازي ضد شــــعبنا من قبل 
نتنياهو وحكومته النازيــــة، أحد أهدافه 
قطــــع الطريق علــــى التوصل إلــــى اتفاق 
يوقــــف العــــدوان علــــى شــــعبنا، وهو ما 

أصبح واضحا لدى الجميع“.
ونفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمــــن الرقب وجــــود تضارب في 
خطاب حماس، مستندا إلى التعويل على 
التصريحات معروفة المصدر والمنسوبة 
إلى الرشــــق، وأكد فيها عدم وقف الحركة 

المفاوضات غير المباشــــرة مع إسرائيل، 
بينما الأخبار التي أشارت إلى الانسحاب 
مجهولــــة المصدر، ولا يعتــــد بها إعلاميا 
ويجب التشــــكيك في أهدافهــــا، في حالة 

وجود مصدر رسمي معلوم.
”الأجهــــزة  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
الأمنية الإســــرائيلية تســــتطيع تســــريب 
معلومــــات مغلوطــــة إلى بعض وســــائل 
الإعلام الدولية، وتوظيف ظاهرة انتشــــار 
المصــــادر المجهولة التي تزايدت مؤخرا 
لــــدى كبريــــات الصحف العالميــــة، ووقع 
بعضها فــــي إشــــكاليات مهنيــــة، ويبدو 
أن بعــــض المصادر الأمنية في إســــرائيل 
استثمرت هذه المســــألة لتحقيق أهداف 
سياســــية، وأهمها أن تظهــــر حماس في 
حالــــة ارتباك وتناقض في تقديراتها، بما 
يدعــــم موقــــف حكومة نتنياهــــو ويخفف 
الضغــــوط الواقعــــة عليهــــا بعــــد عملية 

المواصي“.
وذكر أيمــــن الرقب أن حمــــاس أكدت 
عــــدم اغتيال محمد الضيف، لكنها لم تأت 
على ذكر القيادي العســــكري رافع سلامة 
الذي أذاعت إســــرائيل أنــــه لقي مصرعه 
أيضا في عملية المواصي، بما يعني أنه 
اغتيل فعــــلا، وســــبق أن اعترفت الحركة 
باغتيال القيادي العسكري مروان عيسى 
قبل أشــــهر، والــــذي قالت إســــرائيل إنها 
اســــتهدفته ونجحت في التخلص منه في 

عملية عسكرية نوعية.

الحركـــة  فـــي  آخـــر  قيـــادي  وأكـــد 
الإســـلامية لفرانـــس بـــرس أن الضيف 
”بخيـــر“ بعدمـــا قالت إســـرائيل إن غارة 

استهدفته السبت.
وأوضح المصدر، طالبا عدم الكشــــف 
عــــن هويتــــه، أن ”القائد محمــــد الضيف 
بخيــــر ويشــــرف مباشــــرة علــــى عمليات 

القسام والمقاومة“.
لكن مســــؤولين أمنيين إســــرائيليين 
قالــــوا الأحــــد إنهم واثقــــون تماما من أن 
هجومهم الذي استهدف القائد العسكري 
لحركــــة حمــــاس كان ناجحــــا رغــــم نفي 

الحركة ذلك.
ونقلــــت وكالة بلومبيــــرغ للأنباء عن 
المســــؤولين، الذين تحدثوا شريطة عدم 
الكشــــف عن هوياتهم، قولهــــم إنهم كانوا 
يتابعون تحركات الضيــــف لمدة يومين، 
وحــــددوا موقعه ونفذوا هجوما الســــبت 

وهو هجوم كان من الصعب النجاة منه.
الجيــــش  قــــال  أخــــرى  جهــــة  مــــن 
الإســــرائيلي الأحد إن رافع ســــلامة، قائد 
كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس، 
قتل فــــي الغارة التي اســــتهدفت الضيف 

السبت.
وقالــــت الســــلطات الصحية في قطاع 
غــــزة إن الهجــــوم الذي وقع الســــبت في 
خــــان يونــــس أودى بحياة مــــا لا يقل عن 
90 فلســــطينيا، وهو ما أثار شكوكا حيال 

محادثات وقف إطلاق النار.

 دمشــق - تغيـــر مشـــهد الانتخابـــات 
البرلمانية في ســـوريا للدور التشـــريعي 
الرابـــع هـــذا العام عـــن الـــدورات الثلاث 
الســـابقة التي مرت خلال الأحـــداث التي 
شـــهدتها البـــلاد منـــذ انـــدلاع الأزمة في 

منتصف شهر مارس 2011.
ولم تعد الحمـــلات الانتخابية وصور 
المرشـــحين كما كانت بـــل اكتفى البعض 
منهـــم بالقليل من الصـــور والاعتماد على 
وسائل التواصل الاجتماعي المجانية في 
حملته للانتخابات المقررة اليوم الإثنين.

ولم تكتظ ســـاحات وشـــوارع دمشـــق 
وغيرهـــا من المدن بصور المرشـــحين بل 
هناك تراجع واضح فـــي الحجم الإعلاني 
للمرشحين، وخاصة المستقلين، وحضور 

قوائم رجال الأعمال.
ويعتبــــر ماجــــد مفيــــد، وهــــو موظف 
في شــــركة حكومية ســــورية، أن الحملات 
الإعلانية للمرشــــحين خجولــــة والاعتماد 
علــــى صــــور ذات حجم صغيــــر وتعليقها 
على أعمــــدة الإنــــارة وجــــدران المدارس 
والحدائــــق يــــدلان علــــى أن النفقات تثقل 
كاهل المرشحين، في حين أن قوائم رجال 
الأعمال في العاصمة دمشق وريفها وزعت 
على لوحات إعلانية كبيرة وتم دفع مبالغ 

مالية للشركات صاحبة تلك الوحات.
مـــن  الكثيـــر  ”يمـــر  مفيـــد  ويضـــف 
المواطنيـــن دون أي اهتمام بتلك الصور، 
ويعلم الكثيـــرون أن المرشـــحين يمثلون 
أنفسهم ومصالحهم، وليس من يبحث عن 
لقمة عيش أولاده في راتب شهري لا يكفي 

أياما قليلة من الشهر“.
ويرى شـــادي ســـعد، الذي يملك محلا 
تجاريا في حي البرامكة وســـط العاصمة 
دمشـــق، أن ”حملات المرشـــحين اعتمدت 
على الصـــور والمضافـــات والحفلات، لم 
نجد لأغلب المرشحين برنامجا انتخابيا، 

فقط شعارات ليس إلا“.
ويضيـــف ســـعد ”ربما يكـــون من بين 
قوائـــم حزب البعـــث، التي تســـمى قوائم 
الوحـــدة الوطنية، مـــن هم فعـــلا كفاءات 
إداريـــة ومهنيـــة ولديهـــم تواصـــل مـــع 
الجمهـــور ولكن أغلب رجال الأعمال يراهم 
مـــن لديه مصلحة معهم فقـــط، ولا أريد أن 
أتحدث عن المال السياســـي، نحن نسمع 

به ولم نره“.
ويعتبر باســـم حمود، وهو محاســـب 
تجـــاري، أن ”التكاليف الباهظـــة لطباعة 
الصـــور واللافتـــات دفعـــت الكثيـــر مـــن 
المرشـــحين المستقلين إلى اعتماد مواقع 
التواصل الاجتماعـــي المجانية من خلال 
نشـــر صورهم عبر هذه المواقع والرسائل 

النصية“.
وأضاف حمود ”المنافســـة في المدن 
بيـــن رجـــال الأعمـــال وخارج المـــدن بين 
شـــيوخ القبائـــل العربيـــة، الأول يعتمـــد 
علـــى مالـــه والثانـــي يعتمد علـــى قبيلته 

وتعقد التحالفات على هذا الأســـاس، هذه 
الانتخابـــات مثل غيرها تمـــر مرور الكرام 
وينجح مـــن ينجح ومعظم الشـــعب الذي 
يدعونه إلـــى الانتخاب والمشـــاركة فارغ 

الجيوب“.
وانتقدت ميساء حســـن غياب النساء 
عن الســـباق الانتخابي وســـط غياب شبه 
كامل فـــي بعض المحافظات للمرشـــحات 
المســـتقلات، قائلة ”لولا وجود نســـاء في 
قوائم الجبهة الوطنية لما شـــاهدنا نساء 
في البرلمـــان، ربما هناك عـــدد لا يتجاوز 
أصابـــع اليـــد الواحـــدة من المرشـــحات 
المســـتقلات، إذًا هذا المجلس هو مجلس 

يغلب عليه الذكور“.
وتنتشـــر في العاصمة دمشق لوحات 
إعلانيـــة ومضافات انتخابية لمرشـــحين 
من خارج دمشق وهم من محافظات خارج 
ســـيطرة الحكومـــة الســـورية، منها إدلب 

ودير الزور والرقة والحسكة.

ووضـــع أحد المرشـــحين من محافظة 
دير الـــزور مضافـــة انتخابية لاســـتقبال 
الناخبيـــن على أطراف العاصمة دمشـــق، 
وهم من أقاربه وأبناء قبيلته الذين يقيمون 

في ريف دمشق، لأجل كسب أصواتهم.
ويشرف محمد العقيدي على المضافة 
الانتخابية المزينة بالعلم السوري وصور 
المرشـــح ولافتات تدعو أبناء محافظة دير 
الـــزور وأبناء قبيلة العقيـــدات -وهي من 
أكبر القبائل في دير الزور- إلى مســـاندة 

مرشحهم.
ويقـــول العقيدي ”في مدينة دمشـــق 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  يوجـــد  وريفهـــا 
أبنـــاء محافظـــة ديـــر الـــزور هجرتهـــم 
الحـــرب وتنظيـــم داعش وقوات ســـوريا 
الديمقراطية (قســـد) عـــن مناطقهم، وهم 
متواجدون في دمشق وريفها لاختيار من 
يمثلهم بعد منع قســـد أبناء تلك المناطق 
من ممارسة حقهم الانتخابي ومنع إجراء 

انتخابات هناك“.
وأغلقـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
المعابـــر منذ الســـبت وســـمحت للطلاب 
نحو  بالعبـــور  والمســـافرين  والمرضـــى 

مناطق سيطرة الحكومة السورية.
كمـــا رفـــض أغلـــب أبنـــاء محافظـــة 
الســـويداء وجود صناديـــق انتخابية في 
مناطـــق المحافظة وســـط مظاهرات تدعو 

إلى رفض الانتخابات.
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حماس أوقفت / لم توقف مفاوضات الهدنة: 

إسرائيل تحقق غايتها من عملية المواصي

 تســـتعد الدار العربية للكتاب للاحتفال 
بذكـــرى مـــرور 50 عامـــا على تأسيســـها، 
وبعـــودة الحيـــاة إليها كمؤسســـة ثقافية 
ليبيـــة – تونســـية بعـــد تجميد نشـــاطها 
لســـنوات عـــدة إثـــر الأحداث التـــي هزت 

البلدين في عام 2011.
وتأسّســــت الــــدار العربيــــة للكتــــاب 
ليبي  في عام 1973 كمشــــروع تونســــي – 
”يعنــــى بالنشــــر والترجمــــة والتوزيــــع، 
الأنشــــطة  مختلــــف  فــــي  والاســــتثمار 
الثقافية وبالخصوص المتعلّقة بالشباب 
تأسيســــها،  بيان  بحســــب  واهتماماته“، 
وقــــد أصــــدرت العشــــرات مــــن الكتب في 

مجالات الأدب والفكر والفنون.

ويرى مراقبون أن المؤسسة التي كان 
لها دور كبير في نشـــر الكتاب وتوزيعه 
وطبـــع الموســـوعات وتحقيـــق عيـــون 
والشـــعراء  الكتّاب  واســـتقطاب  التراث 
والمؤلفيـــن والمترجميـــن مـــن البلدين، 
وفـــي دعم حركـــة الفكـــر والأدب، والتي 
كان لها دور تنويـــري مهم منذ منتصف 
ســـبعينات القرن الماضي، استطاعت أن 
تتجاوز مختلـــف الهزات التـــي عرفتها 
العلاقـــات الثنائية وتحتـــاج اليوم إلى 
قرار سياســـي ملزم بتوفيـــر الإمكانيات 
التي تحتاج إليها لتطوير أدائها وإثراء 
منشـــوراتها ورقمنة المؤلفات الصادرة 
عنهـــا لمدة نصف قـــرن، ولتســـاهم في 
المزيد من توطيد العلاقات الثقافية بين 

البلدين.

وفــــي أوائل يوليو الجاري عقد مجلس 
إدارة الــــدار اجتماعه التاســــع والأربعين 
برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمنعم 
اللموشــــي، وبحضور الأعضــــاء، وذلك في 

مقر الدار بفرعها الرئيسي في تونس.
وأشـــار اللموشـــي إلـــى الأهمية التي 
يكتســـيها هـــذا الاجتماع بعـــد توقف عن 
الاجتماعات مدة دامت أكثر من 6 سنوات، 
وانعقاده لأول مرة بكامـــل أعضائه الذين 
تمت تســـميتهم من طرفي وزارتي الثقافة 
في ليبيا وتونس، وأكد على أن المسؤولية 
التـــي يحملها هـــذا المجلس علـــى عاتقه 
باتت كبيرة للخروج بالدار العربية للكتاب 
من حالـــة الجمود التـــي تعانيها والبحث 
في ســـبل معالجة المشـــاكل التي تعترض 

سبيلها.

مـــن  جملـــة  المجتمعـــون  وبحـــث 
الموضوعات المتعلقة بنشاطات وبرامج 
وأهداف الدار، لتفعيل دورها والمشاركة 
الفاعلة في المعارض المحلية والدولية، 
واعتمدوا عددا مـــن التوصيات الخاصة 
بالاحتفاليـــة المزمع تنظيمهـــا وإقامتها 
بمناســـبة مـــرور 50 عاما على تأســـيس 
الـــدار العربية للكتـــاب وآليات وخطوات 

تنفيذها.
ووفق قـــرار تأسيســـها تعنـــى هذه 
والطبـــع  النشـــر  بشـــؤون  المؤسســـة 
والتوزيع وتتوخى في سبيل ذلك تحقيق 
جملة من الأهداف من بينها تنمية الثقافة 
العربيـــة والمعرفـــة الإنســـانية وإحياء 
التـــراث العربي والإســـلامي وتشـــجيع 
الإنتاج العربي المعاصر ونشـــر الكتاب 

المدرسي، وبصفة عامة جميع العمليات 
ذات العلاقة بهذه الأهداف.

وتقـــوم المؤسســـة بجميـــع عمليات 
التوزيع داخـــل القطرين وخارجهما وفقاً 
لما يقرره مجلس الإدارة وطبقاً للقوانين 
المعمول بها في البلدين، ويكون مركزها 
الرئيسي مدينة طرابلس ويكون لها فرع 

رئيسي في مدينة تونس.
ويتكون مجلس إدارة المؤسســـة من 
ثمانية أعضاء؛ أربعة من الجانب الليبي، 
وأربعـــة من الجانب التونســـي، ويصدر 
بهـــم قرار مـــن الجهـــة المختصة في كلا 
البلديـــن علـــى أن يكون رئيـــس مجلس 
الإدارة مـــن ليبيا تعينه الجهة المختصة 
من بين الأعضاء الليبيين الأربعة، ويكون 
المدير العام للمؤسســـة تونســـيا تعينه 

الحكومـــة التونســـية من بيـــن ممثليها 
الأربعة.

 وفــــي يوليــــو 2023 أصــــدرت وزيــــرة 
الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة 
الوطنيــــة الليبيــــة مبروكة توغــــي عثمان 
القرار رقم 247 بشــــأن تشكيل مجلس إدارة 
الــــدار العربية للكتاب برئاســــة عبدالمنعم 
يوسف اللموشي وعضوية كل من علي بن 

جابر وعبدالسلام بشر وعلي جبريل.
وفـــي ينايـــر 2024 صدر قـــرار وزيرة 
الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية 
حيـــاة قطـــاط بتســـمية أعضـــاء مجلس 
إدارة الـــدار العربية للكتـــاب عن الجانب 
التونســـي وهم شاكر الشيخي مديرا عاما 
مع عضوية خالد كشـــير ومبروك المناعي 

وهادية الخذري.

هل تنجح ليبيا وتونس في إعادة الروح إلى الدار العربية للكتاب؟

الانتخابات السورية: حضور 
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الحبيب الأسود



 أنقرة - تشـــهد التطورات بين سوريا 
وتركيـــا حالـــة مـــن الســـيولة فـــي ظـــل 
مفاوضات تجري خلف الكواليس لتطبيع 

العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وتحـــاول تركيـــا ترتيـــب جملـــة من 
الملفات استباقا لأي اختراق في العلاقات 
مع دمشـــق، ومن بين تلـــك الملفات ملف 
اللاجئيـــن، حيث كشـــفت صحيفة تركية 
عن خطـــة جديدة تدرســـها حاليا ”إدارة 
الهجرة“ في الرئاسة التركية، لحل مسألة 

اللاجئين السوريين في البلاد.
فإن الخطة  وبحسب صحيفة ”تركيا“ 
المطروحـــة تحمـــل عنـــوان ”الاندمـــاج 
وهي مقســـمة إلـــى مرحلتين؛  والعودة“ 
الأولـــى يتم فيهـــا دمج الســـوريين غير 
الراغبيـــن فـــي العـــودة إلـــى بلادهـــم، 
للاجئين  والثانيـــة تأمين عودة ”آمنـــة“ 
في حال الاتفاق مع النظام السوري بهذا 

الخصوص.
الســـوريون  اللاجئـــون  ويتعـــرض 
فـــي تركيـــا لموجـــة عـــداء متصاعـــدة، 

كان أخطرهـــا مـــا جـــد في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجـــاري من اعتـــداءات على 
لاجئين في ولاية قيصـــري والتي امتدت 
أيضا لولايات تركية أخرى ما ولد موجة 
احتقان كبيرة في صفوف الســـوريين في 
مناطـــق درع الفرات الخاضعة لســـيطرة 

تركية في شمال سوريا.
وهنـــاك مخاوف كبيرة لدى اللاجئين 
الســـوريين مـــن أن يفضـــي أي تطبيـــع 
منتظر في العلاقة بين النظامين السوري 
والتركـــي إلـــى دفعهـــم للعـــودة، وهـــم 
المحسوبون في معظمهم على المعارضة 

السورية.
وقالـــت الصحيفة التركية إنه في ظل 
تزايد احتمالات عقد اجتماع بين الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان ونظيره الســـوري 
بشـــار الأســـد يوما بعد يوم، بالرغم من 
بيان ”الخارجية السورية“ الذي اشترطت 
فيه انسحاب القوات التركية من الشمال 
السوري؛ يجري تطوير صيغ جديدة فيما 

يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا.

الهجـــرة  رئاســـة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
بدأت مؤخراً بدراســـة خطـــة ”الاندماج 
والعودة“، وذلك بعد أخذ آراء مجموعات 
ومؤسســـات مختلفة، بغية التوصل إلى 
الخطوات الواجب اتخاذها فيما يتعلّق 

بسياسات التكيف / الاندماج.

وأوضحـــت الصحيفة أن مســـؤولي 
قطـــاع الأعمال في تركيـــا، يطالبون منذ 
مدة ليســـت قصيرة بتوظيف اللاجئين 
كعمـــال مســـجلين من خـــلال الحصول 
علـــى تصاريـــح العمـــل والإقامـــة. وفي 

حال تطبيق سياســـات الإدماج، فسيتم 
اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تســـجيل 

اللاجئين في القوى العاملة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن 
الاســـتعدادات للبنية التحتية القانونية 
فـــي هـــذا الصـــدد قـــد بـــدأت. وعليـــه، 
ســـيجري وضع سياســـات حول كيفية 
ضمـــان اندماج أولئك الذيـــن لا يرغبون 
في العودة إلى ســـوريا فـــي العديد من 
الجوانب، بما في ذلـــك التكيف الثقافي 

في تركيا والعمل والإقامة واللغة.
وفيمـــا يتعلـــق بإعـــادة اللاجئيـــن 
الســـوريين إلـــى بلادهـــم، فستســـتمر 
وفق ما ســـيتم الاتفاق عليه مع دمشـــق. 
ويوضـــح المصـــدر إذا أعطـــى النظـــام 
الســـوري ضمانـــة في هذا الشـــأن، فإن 
إرســـال معظـــم اللاجئيـــن الموجودين 
فـــي تركيـــا إلى بلادهـــم ســـيكون على 
جـــدول الأعمال. ويرجّـــح أن تنفذ تركيا 
وســـوريا بعض السياســـات التحفيزية 

لعودتهم.

 أديــس أبابــا - يحاول المشــــاركون في 
المؤتمر التحضيري للحوار السوداني – 
السوداني بدفع من الجهة المنظمة إيجاد 
مخــــرج للأزمــــة التي تســــبب بها حضور 
قيادات في حزب المؤتمر الوطني المنحل 

للأشغال.
منــــذ  الأفريقــــي  الاتحــــاد  وينظــــم 
الأربعــــاء الماضي، مؤتمــــرا في العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا يســــتهدف بحســــب 
المعلن، توحيد مواقف القوى السياســــية 
والمســــلحة لدعم جهــــود وقــــف الحرب، 
لكن أطرافا سودانية شــــككت في المغزى 
مــــن المؤتمــــر، معبــــرة عن مخــــاوف من 
توجه أفريقــــي لإعادة تعويم قيادات حزب 
المؤتمر الوطني أو ما يعرف بفلول نظام 
الرئيس الســــابق عمر حسن البشير، بعد 
أن تم اكتشــــاف أن عددا من تلك القيادات 

شارك في الاجتماعات التمهيدية.
وأفــــادت مصــــادر متطابقــــة لموقــــع 
”ســــودان تربيون“ بأن القوى السياســــية 

الســــودانية المشــــاركة في مؤتمر أديس 
أبابــــا اتفقت على عدد مــــن المعايير التي 
من شــــأنها حظــــر مشــــاركة أي حزب يقع 
تحــــت طائلتها فــــي العملية السياســــية 

المستقبلية بعد انتهاء الحرب.
وكشفت المصادر أن مداولات ساخنة 
اســــتمرت يوميــــن بيــــن المشــــاركين في 
المؤتمــــر التحضيري للحوار الســــوداني 
– السوداني حول مشــــاركة حزب المؤتمر 
الوطنــــي المحظــــور فــــي هــــذه العمليــــة 

السياسية.
وعلم ”ســــودان تربيــــون“ أن المؤتمر 
كلف لجنة لمناقشة مشاركة حزب المؤتمر 
الوطنــــي المنحل في العملية السياســــية 
بعد وقــــف الحــــرب، لأهميــــة الموضوع، 
القــــوى  مــــن  عــــددًا  هنــــاك  وأن  خاصــــة 
السياســــية غابت عــــن حضــــور المؤتمر 
بعد تأكيدات بمشــــاركة منسوبي المؤتمر 

الوطني في الجلسات.
وكانت تنســــيقية القوى الديمقراطية 
المدنية ”تقدم“، وحركتا تحرير الســــودان 
بقيادة عبدالواحد نور والحركة الشــــعبية 
الحلــــو،  عبدالعزيــــز  بقيــــادة  شــــمال   –

والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي 
الاشــــتراكي اعتــــذروا عن المشــــاركة في 

المؤتمر.
وأثر غياب هذه القوى بشــــكل واضح 
على المؤتمر، وأفرغه من محتواه الهادف 
بحسب المسؤولين الأفارقة إلى التوصل 
إلى صيغة توافقية تدعم الجهود الإقليمية 
والدوليــــة في إنهاء النزاع المســــتمر منذ 
أبريل مــــن العــــام الماضي بيــــن الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع.
وترفــــض هذه القوى بشــــكل قاطع أي 
مشــــاركة لحزب المؤتمر الوطني المنحل 
فــــي أي ترتيبات للتســــوية، وذلــــك لدواع 
قانونية وأيضا سياسية، في علاقة بالدور 
الــــذي لعبته قيــــادات المنحل فــــي اندلاع 
الصراع والعمل على تأجيجه وتفخيخ أي 

فرص للحل السياسي.
وفــــي المقابل شــــهد المؤتمر المنعقد 
في أديــــس أبابا مشــــاركة نحو عشــــرين 
كتلــــة ومجموعة سياســــية؛ أبرزها الكتلة 
منصــــة  إلــــى  والعــــودة  الديمقراطيــــة، 
الوطنــــي،  الحــــراك  وقــــوى  التأســــيس، 
وتحالــــف الســــودان مــــن أجــــل العدالة، 
وحزب  الوطنــــي،  التراضــــي  ومجموعــــة 
المؤتمر الشــــعبي وبعــــض ممثلي الإدارة 
الأهليــــة، ومعظمها قوى محســــوبة على 

الجيش.
وقال المحلل السياســــي محمد لطيف 
إن الاتحــــاد الأفريقي تحدث عن أن الهدف 
مــــن المؤتمــــر اســــتعادة عمليــــة الانتقال 
السياســــي واســــتئناف عمليــــة التحــــول 
الديمقراطــــي، مضيفا أن المشــــاركين فيه 
ينقســــمون إلــــى مجموعتيــــن: مجموعــــة 
دعمــــت انقــــلاب الخامس والعشــــرين من 
أكتوبــــر 2021، والمجموعــــة الثانيــــة هي 
ذات المجموعــــة التي ظلــــت تدعم الحرب 
وتصر علــــى اســــتمرارها، وتتهــــم الذين 
ينادون بإنهاء الحــــرب وإيقافها بالخونة 

والمجرمين.

وأشـــار لطيف في تصريحات صحفية 
إلـــى أن عدم جديـــة الاتحـــاد الأفريقي في 
الحديث عن اســـتعادة العملية السياسية 
واســـتئناف عملية التحـــول الديمقراطي، 
ثم دعوته لذات المجموعـــات التي قطعت 
الطريق على العملية السياسية، يجعل من 
هذا الحوار ليس التجمع المؤهل لمناقشة 
عمليـــة اســـتئناف التحـــول الديمقراطي، 
واصفـــا موقـــف القـــوى السياســـية التي 

قاطعت المؤتمر بأنه موقف محترم.
المشاركين  السياســـي  المحلل  واتهم 
في المؤتمر بتعطيل العملية السياسية في 
الســـودان، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي 
متواطـــئ فـــي تعطيـــل الحل الســـوداني 
لأنه ســـاهم في إغراق المشـــهد السياسي 
السوداني بهذه المجموعات التي وصفها 
بأنهـــا غير حريصـــة على إكمـــال العملية 

السياسية وحل أزمة السودان.
ويـــرى مراقبون أن حضور قيادات من 
الوطنـــي المنحل جعل الاتحـــاد الأفريقي 
فـــي موقف صعب، وهو يحـــاول من خلال 
المشـــاركين تجـــاوز هـــذا المطـــب، وإن 

باتفاقات ضبابية قابلة للتأويل.
وبحســـب المصـــادر، فقـــد توصلـــت 
اللجنـــة المشـــكلة في مؤتمـــر أديس أبابا 
إلى اتفاق بـــأن يكون الحوار الســـوداني 
– السوداني شـــاملا ومفتوحا للجميع من 
حيث المبدأ، باســـتثناء من صدرت ضدهم 
أحكام أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم 
حرب، أو جرائم ضد الإنســـانية، أو جرائم 
إبـــادة جماعية، أو صـــدرت بحقهم أحكام 

وفقا للوثيقة الدستورية لعام 2019.

وقالـــت المصادر لـ“ســـودان تربيون“ 
إن الصيغـــة التي طرحتها اللجنة تســـمح 
بإقصـــاء حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي مـــن 
المشـــاركة في ترتيبات الفتـــرة الانتقالية 
دون المســـاس بمبدأ شـــمولية المشاركة 
في إنجاز مهامها، خاصة وأن الإسلاميين 
يرفضـــون الإقـــرار أو تحمـــل مســـؤولية 
الجرائـــم التـــي اقترفت في حق الشـــعب 

السوداني ومحاسبة المتورطين فيها.
وجزمـــت المصادر بأن قيـــادات حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي التي تمـــت دعوتها لم 
تشارك في الاجتماع التحضيري بناءً على 
رغبة الجهـــة المنظمة بعد مقاطعة العديد 
من القوى السياســـية للاجتمـــاع وعلمها 

بمعارضة العديد من المشاركين.
وكانـــت الســـلطة الانتقالية الســـابقة 
أصـــدرت فـــي نوفمبـــر 2019 قانونا ينص 
على حل حـــزب المؤتمر الوطني الذي كان 
يتزعمـــه الرئيـــس المعزول عمر البشـــير 
ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة 
العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.

كمـــا أن القضـــاء الســـوداني أصـــدر 
أحكاما بالسجن في حق العديد من قيادات 
المؤتمـــر الوطنـــي المنحـــل، والتي جرى 

تهريبها من السجن بعد اندلاع الصراع.
ويـــرى متابعون أن هنـــاك أطرافا في 
داخل الاتحـــاد الأفريقـــي أرادت من خلال 
المؤتمر كسر الحاجز النفسي بين الوطني 
المنحـــل والقوى الرافضـــة، بداعي أنه لا 
يمكن حل الأزمة الســـودانية بدون إشراك 
حزب البشير في العملية السياسية، حيث 
إنـــه المتحكم في القرار داخل المؤسســـة 

العسكرية.
وترفـــض القوى المدنية والمســـلحة 
هـــذه الحجج، وهي تـــرى أن أي اعتراف 
بالفلول في العملية السياســـية ســـيعني 
مكافأتهـــم على الجرائم التـــي ارتكبوها 
بحق الشـــعب الســـوداني الـــذي لا يزال 
يدفـــع ثمنها مـــن خلال الحـــرب العبثية 

الدائرة حاليا.

 القاهــرة - حملـــت تكليفـــات رئيـــس 
الحكومـــة المصريـــة مصطفـــى مدبولـــي 
بســـرعة  الجـــدد  والمحافظيـــن  للـــوزراء 
التفاعـــل مع الأحداث وتقديـــم المعلومات 
ودحض الشائعات مبكرا، اعترافا متأخرا 
بحجم المخاطر السياسية التي تعود على 
الدولـــة جـــراء التلكؤ في مخاطبـــة الرأي 

العام.
وكانـــت الحكومـــة ســـارعت إلى نفي 
شائعة حول قناة السويس، بعد أن انتشر 
مقطع صوتـــي يتضمن موافقـــة على بيع 
القناة مقابل تريليـــون دولار، وهي قضية 
أثارت جدلا واســـعا على شبكات التواصل 
الاجتماعي، اســـتثمرتها أصـــوات مناوئة 
للنظام المصري للإيحاء بأنه مستعد لبيع 

الأصول السيادية بأي ثمن.
إن  الـــوزراء  لمجلـــس  بيـــان  وقـــال 
القناة ســـتظل مملوكـــة بالكامـــل للدولة، 
وتخضع لســـيادتها في إدارتها وتشغيلها 
وصيانتهـــا، ولا يمكـــن المســـاس بها أو 

مرافقها المصانة دستوريا.
وهـــذه المرة الرابعة، خلال عام واحد، 
يلجأ فيها معارضون للنظام المصري إلى 
تأليـــب المواطنين عليـــه باللعب على وتر 
التفريـــط في قناة الســـويس والتخلي عن 
أهميتها الحيوية من خلال نشـــر شائعات 
تخص بيعها أو تأجيرها لأطراف خارجية.
وكلّـــف مصطفـــى مدبولـــي الـــوزراء 
والمحافظين بعـــدم الاكتفاء برد الفعل مع 
أي حدث أو شائعة، وعليهم استباق الرأي 
العـــام بخطوات، لأن الأســـلوب القديم في 
التعاطي مع القضايا الجماهيرية تســـبب 

في الكثير من المنغصات للحكومة.
المرتبطة  المعلومات  ندرة  وتســـببت 
بملفـــات حيوية في مشـــاكل عدة للحكومة 
والنظام المصري برمتـــه، وأدى التجاهل 
لتوضيح المواقف وشـــرح القرارات وعدم 
تفســـير التوجهات إلى إحراج بالغ لبعض 

مؤسسات الدولة.
وفي كل مرة يُفهـــم عدم التجاوب على 
أن ثمـــة كوارث تتم التغطيـــة عليها، وهي 
ثغرة يســـتغلها معارضون للنظام الحاكم، 
ويجيدون استثمار غياب الثقة في الجهات 

الرسمية.
ويرفـــع تكليف الـــوزراء والمحافظين 
بإجـــراءات ســـريعة وواقعيـــة لتبييـــض 
صـــورة الحكومـــة العـــبء عـــن الرئيـــس 
عبدالفتاح السيسي، والذي خسر معنويا 

عندما تمادى في الدفاع عن كل مسؤول في 
الدولة بنفســـه، عندما تواجهه مشـــكلات، 
مـــا جعله ينال قدرا كبيـــرا من الانتقادات، 
واعتاد الكثير من المسؤولين على الاتكال 

عليه.
وتهاوى منســـوب الثقة بين الحكومة 
السابقة وشـــريحة واسعة من المواطنين، 
وســـط مخاوف متصاعدة داخل النظام من 
استمرار تلك الحالة مع الحكومة الجديدة، 
ما قد يتســـبب في أزمات أعمـــق، لأن قوة 
الســـلطة وقـــت التحديات تتأســـس على 
مقدار الثقة بها، وبدونها من الســـهل على 
خصومها فـــي الداخل أو الخـــارج تأليب 

الرأي العام عليها.

ولم يعد الرئيس السيســــي راغبا في 
أن يتصدر وحده مهمة الشــــرح والتفسير 
ومصارحــــة الموطنيــــن، مــــا يفســــر عدم 
خروجــــه بنفســــه منذ فتــــرة ليتحدث إلى 
الناس حول التوجهات الرسمية والدفاع 
عن أي مســــؤول أو كشــــف حقيقة غائبة، 
مقابــــل تكــــرار ظهــــور رئيــــس الحكومة 
لمخاطبــــة النــــاس، بالتوازي مــــع زيادة 
الجــــولات الميدانية للوزراء والمحافظين 

للاحتكاك مع الجمهور.
ويقــــول مقربــــون مــــن الســــلطات في 
مصر إن تبييض صــــورة الحكومة مهمة 
ســــهلة، المهــــم عدم تقاعس المســــؤولين 
عن المكاشــــفة في القضايا التي تشــــغل 
أدوات  يمتلكــــون  لأنهــــم  العــــام،  الــــرأي 
كســــب المعركة، وما دون ذلك سوف تظل 

الحكومــــة تتكبد خســــائر معنوية، تضر 
بصورة الرئيس نفســــه، وتقدم لخصومه 
هدايا لم يكونوا ليصلوا إليها ســــوى من 

خلال غياب المعلومات والتفاصيل.
وأكد المحلل السياســــي جمال أسعد 
أن المكاشــــفة المســــتمرة لا بديــــل عنها 
لترميم الثقة بيــــن الحكومة والمواطنين، 
لأن التعويــــل على إخفــــاء بعض الحقائق 
خطأ سياســــي، والخطــــأ الأكبر أن يعتمد 
كل مسؤول على رئيس الدولة ليدافع عنه، 
ومن المهم وجود رقابة برلمانية على أداء 
الحكومة ليشعر الناس بوجود تغيير في 

عقلية الإدارة.
المواطــــن  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
سيشــــعر بالتحســــن فــــي أداء الحكومــــة 
عندمــــا تكون هنــــاك مســــاءلة فورية على 
التقصير، والاكتفــــاء بالمصارحة وحدها 
لــــن يكفــــي لتحقيــــق ذلــــك، لافتــــا إلى أن 
الرئيس يجب أن يتــــرك الحكومة تتحمل 
مســــؤولياتها وحدها، كــــي لا يتم إنهاكه 
في قضايا فرعية، وهذا جزء من إحساس 
النــــاس بقــــدرة حكومتهــــم علــــى صناعة 

الفارق.
وأوحــــت تصريحات رئيس الحكومة، 
الخميــــس، بأن هناك توجها داخل النظام 
لمشــــاركة المواطنين في صناعة أي قرار 
يجري التخطيط له، لكســــب ثقة الشــــارع 
في التصورات المستقبلية، وهو اعتراف 
متأخــــر بالتداعيات الســــلبية التي طالت 
الســــلطة من تجاهل الرأي العام، وفرض 

سياسات بالأمر الواقع.
مشــــاركة  من  الحكومــــة  وتســــتهدف 
المواطنين في مناقشــــة بعــــض القضايا 
المجتمعية تحجيم المنغصات السياسية 
وإضفاء شعبوية على توجهاتها، وتعزيز 
الثقة في أنهــــا تبحث عن حلول للأزمات، 
في ظل إحباط شــــبه عام بين المواطنين، 

وعدم الشعور بأمل في تغيير التوجهات، 
مع أن التعديلات الوزارية الجديدة طالت 

عشرين حقيبة.
واعتــــادت جماعة الإخــــوان والأدوات 
الإعلامية المتنوعة التابعة لها اســــتثمار 
الآليــــة العقيمة التي تتعامل بها الحكومة 
المصرية مع قضايا الــــرأي العام لتأليب 
الناس ضد السيسي، بسبب التراخي في 
تفنيد ما يذاع ويبث ويكتب وتحويله إلى 

حقائق.
ويستفيد خصوم النظام المصري من 
وجود شــــريحة تميل لتصديق الشائعات 
المرتبطــــة بالحكومــــة، ولــــو كانت خارج 
حــــدود العقــــل والمنطق، فــــإذا قيل إنها 
تخطط لبيع قناة السويس، على الرغم من 
أنها خط أحمر بالنسبة لعموم المواطنين 
والجيــــش، هنــــاك مــــن يتعامل مــــع تلك 
المزاعم على أنها صحيحة، مهما سارعت 

الحكومة إلى النفي.
ويفسّــــر ذلــــك، لماذا أصبــــح تبييض 
الصــــورة وتحســــين الســــمعة أولويــــة، 
ويكفــــي أن تجاهــــل هــــذا الملف تســــبب 
فــــي إحراج بالغ للدولة ومؤسســــاتها في 
بعــــض الأوقات، وفهم عــــدم الرد على أنه 
تمهيد لواقع أكثر قتامة، مع أن التوضيح 
المســــتمر مهمــــة كل مســــؤول مختــــص، 
ويحصن الحكومة من انفجار الشــــائعات 

وارتدادها إلى قلب النظام.
وليس من المســــتبعد أن يكون توجه 
الحكومــــة الجديد إشــــارة غير مباشــــرة 
علــــى أنها ماضيــــة في اتخــــاذ إجراءات 
أشــــد قســــوة فــــي الملفيــــن الاقتصادي 
والاجتماعي، وتحتاج إلى قبول شعبي لن 
تتحصل عليه من خــــلال خطاب منقوص 
التفاصيل، ومن هنا بدأت تخطط لإضفاء 
جانب من الشــــفافية لتجنــــب المزيد من 

الاجتهادات المرفوضة.
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الحكومة المصرية تحاول تدارك ضعفها 

الاتصالي والتفاعل أكثر مع الشارع

السيسي يترك مهمة مصارحة الرأي العام لرئيس الحكومة والوزراء
ــــــوزراء المصري  ــــــس ال يحــــــاول رئي
الهنات  ــــــدارك  ت مدبولي  مصطفــــــى 
ــــــة  الناحي مــــــن  لاســــــيما  الســــــابقة 
الحكومة  ــــــت  كان حيث  ــــــة،  الاتصالي
السابقة في شبه جزيرة منعزلة عن 
المواطنين، فيمــــــا كان يتولى الرئيس 
عبدالفتاح السيســــــي بنفســــــه مهمة 
الدفاع عــــــن خياراتهــــــا وتوجهاتها 
ــــــة، وهو ما  ــــــة والاجتماعي الاقتصادي
انعكس سلبا على رصيده الشعبي.

رئاسة الهجرة التابعة 

للرئاسة التركية بدأت 

دراسة خطة {الاندماج 

والعودة}، وذلك بعد أخذ 

آراء مؤسسات مختلفة

مؤتمر أديس أبابا يفشل

في إعادة تعويم فلول البشير

الوضع يفرض ديناميكية جديدة

الخطأ الأكبر أن يعتمد 

كل مسؤول على رئيس 

الدولة ليدافع عنه

جمال أسعد

تحركات الاتحاد الأفريقي تثير قلق {تقدم}

تركيا تدرس خيارات تسوية ملف اللاجئين 

السوريين قبيل تطبيع منتظر للعلاقات مع دمشق

صيغة تقصي المؤتمر 

الوطني  من المشاركة 

في ترتيبات الفترة 

الانتقالية دون المساس 

بشمولية المشاركة

أحمد حافظ



 النجــف (العــراق) - تكرّس حالة الفتور 
التي تميّز العلاقة بين إيران من جهة، وكل 
من القيادة الدينية لشــــيعة العراق ممثلة 
بالمرجع علي السيستاني، وزعامة التيار 
الصدري ممثلة برجل الدين مقتدى الصدر 
مــــن جهة مقابلة، التقارب المتســــارع بين 
السيســــتاني والصدر والذي لا تســــتبعد 
مصادر عراقية أن يشــــمل محاولة تشكيل 
معسكر شــــيعي مضاد للمعسكر العراقي 

الحليــــف لطهــــران والمشــــكّل مــــن أبــــرز 
ذات  الشــــيعية  والميليشــــيات  الأحــــزاب 

النفوذ الكبير في البلاد.
وزار الصــــدر الذي بــــادر مؤخّرا إلى 
تغيير اســــم تيــــاره إلى ”التيــــار الوطني 
في تعبير على عــــدم اقتصاره  الشــــيعي“ 
على أتباع أسرة آل الصدر، الأحد المرجع 
الشيعي الأعلى علي السيستاني في منزله 

بمحافظة النجف.

وجاءت الزيـــارة، وهـــي الثانية في 
ظـــرف أشـــهر قليلة، بنـــاء علـــى دعوة 
وجهها له السيســـتاني لحضور مجلس 

عزاء الإمام الحسين.
وتعتبر تلك الدعوة امتيازا ممنوحا 
للصـــدر مـــن قبـــل السيســـتاني المقلّ 
في اســـتقبال الشـــخصيات السياســـية 
والدينيـــة العراقية بناء علـــى موقف له 
من ســـلوك الطبقة القائدة للعراق، وهو 
موفـــق ترجعه بعض المصـــادر لموقف 
أشمل من إيران الحليفة لأبرز رموز تلك 
الطبقـــة والتي تروج معلومات عن بذلها 
مســـاعي خفية لانتزاع القيـــادة الدينية 
لشيعة العراق من النجف وتحويلها إلى 
قم وطهران حيث تطغى ســـلطة المرشد 
الإيراني الأعلى علي خامني وطموحاته 

لزعامة جميع شيعة المنطقة.
وكان الصدر قـــد زار النجف والتقى 
السيســـتاني في مارس الماضي، وبادر 
إثـــر الزيـــارة على إطـــلاق اســـم ”البلد 
الأميـــن“ علـــى المدينـــة المقدّســـة لدى 
الشيعة. ويختص ذلك الاسم بمكّة أقدس 
المدن لدى المســـلمين وفقا لما هو وارد 
في النـــص القرآنـــي. لكن زعيـــم التيار 
الصدري لم يتردّد في ”اســـتعارته“ فيما 
بدا أنه رســـالة لإيران بأن مكانة النجف 
تظل فوق مكانة جميـــع المدن الإيرانية 

التي تمثل مراكز للتشيع.
ومـــع تقدّم السيســـتاني فـــي العمر 
بدأت تطـــرح بقوّة مســـألة خلافته على 

رأس المرجعية الشيعية في العراق.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ لإيران 
خياراتها المدعومة من قبل السياسيين 
وقادة الميليشيات الذين يشكلون أذرعا 
محليـــة قوية لطهـــران، وهـــي خيارات 
تتقاطـــع حتمـــا مـــع خيـــارات مقتـــدى 
الصدر الـــذي يرى أنّ لـــه كلمته التي لا 
يمكـــن القفـــز عليها في هـــذا الموضوع 

بناء على مكانة أسرته في مجال التديّن 
الشيعي.

كمـــا يريـــد الصدر مـــن جهـــة أخرى 
أن يكـــون لـــه دور مفصلـــي فـــي قيـــادة 
العـــراق والتحكّـــم بسياســـاته اســـتنادا 
إلـــى جماهيريته الواســـعة، لكنه يصطدم 
هنـــا أيضا بعـــدم ثقة إيران فيـــه ويواجه 
معســـكرها العراقي الذي تمكّن بالفعل من 
حرمانه مـــن امتياز تشـــكيل الحكومة إثر 
الانتخابات البرلمانية الماضية رغم فوزه 

في تلك الانتخابات.
ويترافق تحرّك الصدر باتجاه النجف 
ومرجعيتهـــا الدينيـــة مـــع اســـتعداداته 
للعودة إلى الحياة السياســـية التي سبق 
له أن أعلـــن مقاطعته لهـــا احتجاجا على 

منعه من تشكيل الحكومة.
ويوفّر التقارب مع السيســـتاني لزعيم 
التيـــار الوطنـــي الشـــيعي غطـــاء دينيـــا 
ويكسبه المزيد من الشعبية داخل أوساط 
شـــيعة العراق بما يســـاعده على مواجهة 
خصومـــه الأقويـــاء بالدعـــم الإيراني لهم 
وبإمساكهم بمقدّرات الدولة العراقية التي 

يتبوأون أهم مواقعها القيادية.
لكـــنّ فوائـــد التقـــارب لـــن تصب في 
اتّجـــاه الصدر وحـــده، إذ تبـــدو مرجعية 
النجف مـــن جهتها في حاجـــة إلى مكانة 
الرجـــل وجماهيريته لمواجهة أي محاولة 
من إيـــران للمســـاس بســـلطتها الروحية 

وتقليصها لمصلحة المرجعية الإيرانية.
وورد فـــي تقريـــر غربي نشـــر مؤخّرا 
أنّ إيران باتت تجد في تقدّم السيســـتاني 
في الســـنّ وعدم وجود شـــخصية محدّدة 
لخلافتـــه فرصة في تحويـــل مركز القيادة 
الروحية للشيعة العراقيين من النجف إلى 

طهران وقم.
ويســـتطيع الإيرانيـــون التعويـــل في 
تحقيـــق ذلـــك علـــى مكانتهـــم الكبيرة في 
تجربة الحكـــم القائمة حاليـــا في العراق 

بقيادة شـــخصيات ذات نفوذ كبير موالية 
لهم ولا يتردّد بعضها في التصريح باتّخاذ 

مرشدها الأعلى علي خامنئي مرجعا لها.
وتمكّن الســـيطرة على القيادة الدينية 
لشـــيعة العراق إيران من تحقيق مكاســـب 
كبيـــرة أوّلها ضـــرب مكانـــة النجف التي 
تمثّل مركز نفوذ ديني منافس لطهران وقم 
علـــى ذات أرضية التديّن الشـــيعي، والتي 
كثيرا ما كانت ســـندا لبعض الشخصيات 
العراقيـــة  السياســـية  وحتـــى  الدينيـــة 
المناهضة لإيران وسياســـاتها في العراق 

والمنطقة.

وســـلّط تقرير نشـــرته مجلة نيولاينز 
الأميركية الضوء على التنافس المتصاعد 
على الزعامة الروحية لشـــيعة العراق في 
مرحلة مـــا بعد السيســـتاني البالغ أربعا 

وتسعين سنة من العمر.
وأورد محـــرّر التقريـــر ســـجاد جياد 
الباحـــث والمحلـــل السياســـي العراقـــي 
نموذجـــا عـــن تمايـــز السيســـتاني عـــن 
التوجهات المذهبية والسياسية الإيرانية 
وعن دوره وتأثيره ليس فقط في أوســـاط 
شـــيعة العـــراق ولكـــن أيضا في شـــرائح 

عراقية أوسع.
ونسب للرجل دورا في منع قيام حرب 
أهلية في البلد سنة 2006 عندما قام تنظيم 
القاعدة بتفجير مرقد الإمامين العسكريين 

في سامراء.

وقـــال إن المرجـــع الشـــيعي العراقي 
رفض مطالبة شيوخ العشائر والجماعات 
الشـــيعية المســـلحة المقربة من إيران له 
بإصدار فتوى تجيز لهم التعبئة العسكرية 
للدفاع عن المراقد الشـــيعية والانتقام من 
الســـنّة. كما نجح في منع صدور مثل تلك 
الفتـــوى عـــن باقي المراجع الشـــيعية في 
النجـــف وأقنعهـــم بعدم الإقـــدام على ذلك 
مبينا لهم أن ذلك يعني الانســـياق إلى فخ 

نصبه التنظيم المتشدّد.
وسياســـيا يختلف نهج السيســـتاني 
بشكل كبير مع توجهات أقوى رجال الدين 
الشـــيعة في إيران والذين يؤمنون بالحكم 

الديني المباشر.
ولا تعتبر مساعي قمّ وطهران للسيطرة 
على القيادة الروحية لشـــيعة العراق أمرا 
طارئـــا، وإن تســـارعت مؤخّـــرا، حيث لم 
تنقطع إيران عن محاولة تكثيف حضورها 
في النجف من خلال رعاية طلاب المعاهد 
الدينية والاستثمار في مشاريع البناء في 
المـــدن العراقية المقدســـة جنبا إلى جنب 
بناء شـــبكة من الجماعات المســـلحة ذات 

الولاءات السياسية والدينية لخامنئي.
ولطالما نظر الإيرانيون للسيســـتاني 
باعتبـــاره عقبـــة فـــي طريق مدّ الســـلطة 
الروحية لمرشـــدهم خامنئي خارج حدود 
بلدهم ليتحوّل إلى مرجع أوّل للشـــيعة في 

مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
وفـــي مظهر عملـــي لمحاولـــة إيران 
التغلغـــل دينيـــا ومذهبيـــا فـــي النجف 
اســـتعدادا لمرحلة ما بعد السيســـتاني 
يحتفـــظ خامنئـــي بمكتـــب فـــي المدينة 
المقدســـة لدى الشـــيعة ويشـــرف ممثله 
في العراق مجتبى الحســـيني على حملة 
لتجنيد المزيد مـــن الطلاب في المدارس 
الدينية التابعـــة لإيران مع إعطاء رواتب 
أكبـــر بكثير للطـــلاب المنتميـــن لحوزة 

النجف.

 أبوظبــي - طال تعديـــل أعلن الأحد عن 
إدخاله علـــى تركيبة الحكومـــة الإماراتية 
وزارة الدفاع بتعيين ولي عهد دبي الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشـــد آل مكتوم على 
رأســـها، وشـــمل مجال التعليـــم وتطوير 
المجتمع بإنشـــاء مجموعـــة وزارية تعنى 
بالملف بقيادة كل من الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـــان الذي عيّن بالإضافة إلى منصبه 
وزيـــرا للخارجيـــة نائبا لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء، والشـــيخة مريم بنـــت محمد بن 

زايد.
وأعلن الشــــيخ محمّد بن راشد رئيس 
مجلس الــــوزراء الإماراتي عن التشــــكيل 
الــــوزاري الجديد الذي قال عبر حســــابه 
في منصّة إكس إنّه تشــــكّل بعد التشــــاور 
مــــع رئيس الدولة الشــــيخ محمد بن زايد 
ومباركتــــه واعتماده مــــن قِبَله، مؤكّدا أنّه 
جــــاء ”اســــتمرارا للتطوير المســــتمر في 

هيكلية حكومة دولة الإمارات“.

وأشــــار فــــي منشــــوره إلــــى انضمام 
الشيخ حمدان إلى ”حكومة دولة الإمارات 
نائبــــا لرئيــــس مجلس الــــوزراء وتعيينه 
وزيــــرا للدفــــاع“، مضيفــــا ”ثقتنــــا كبيرة 
بأنه سيشــــكل إضافــــة لحكومة الإمارات“ 
وســــيكون ”مساهما رئيســــيا في صياغة 

مستقبل الدولة“.
وبتوليـــه منصب وزيـــر للدفاع يكون 
الشـــيخ حمـــدان الـــذي يبلغ مـــع العمر 

اثنيـــن وأربعيـــن ســـنة ويشـــغل أيضا 
منصب رئيـــس المجلس التنفيذي لإمارة 
دبـــي، قد خَلَفَ والده علـــى رأس الوزارة 
السيادية التي اكتسبت أهمية استثنائية 
مع تحوّل دولـــة الإمـــارات تدريجيا إلى 
قـــوّة إقليمية وعنصر فاعل في اســـتقرار 
المنطقـــة، واتّجهـــت بشـــكل متزايد إلى 
تطويـــر قدراتها الدفاعية بشـــريا وتقنيا 
ولوجســـتيا فـــي نطاق رؤيـــة تقوم على 
تعظيـــم التعويل على الـــذات في حماية 

البلاد والدفاع عن مصالحها.
الإماراتـــي  الدفـــاع  وزيـــر  وتلقّـــى 
الجديـــد دراســـته الابتدائية فـــي دبي ثمّ 
توجّه لاســـتكمال الدراســـة في بريطانيا 
حيث تخرج من أكاديمية ســـاند هيرست 
العســـكرية الملكية، ثم حصـــل على عدد 
الاقتصاديـــة  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
المتخصصـــة فـــي كلية لنـــدن للاقتصاد 

وكلية دبي للإدارة الحكومية.
كمـــا أعلن الشـــيخ محمد بن راشـــد 
أيضا عن إعادة تشـــكيل مجلس التعليم 
والموارد البشـــرية وتنمية المجتمع في 
الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد 
ونائـــب رئيـــس المجلس الشـــيخة مريم 
بنـــت محمد بن زايد، وضـــم وزارة تنمية 
المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة 
إلـــى وزارة التربية والتعليـــم، والتعليم 
ووزارة  الاتحاديـــة  والجامعات  العالـــي 

الموارد البشرية والتوطين.
واعتبر الشـــيخ محمد بن راشـــد أن 
”مجلس التعليم برئاســـة الشيخ عبدالله 
ومعه الشـــيخة مريم نائبا للرئيس يمثل 
خطـــط  واســـتمرار  لاســـتقرار  ضمانـــة 

وإستراتيجيات التعليم“.
وقال في منشوره ”سيشرف المجلس 
على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه 
ورؤية من رئيس الدولـــة حفظه الله، من 
الطفولـــة المبكرة مـــرورا بالتعليم العام 

للتوظيـــف  وصـــولا  العالـــي  والتعليـــم 
والتوطيـــن ونهاية بالأســـرة المســـتقرة 
القـــادرة على تخريـــج أجيال متمســـكة 
بهويتهـــا، محافظة على قيـــم مجتمعها، 
العلميـــة  المتغيـــرات  لكافـــة  ومواكبـــة 

والتقنية المستقبلية“.
ويعكس شـــمول التعديـــل الحكومي 
للمجلس الـــذي يجمع في تســـميته بين 
التعليـــم وتنميـــة المجتمـــع حرصا على 
وضع الهياكل والبنى ذات الصلة بمجال 
التربية والتكوين وتطويرها باســـتمرار 
وإحكام بنيتها وذلـــك في مظهر للأهمية 
التي توليها دولة الإمارات لمجال التربية 

والتكوين في إطار رهانها على الإنســـان 
الذي يرد في أدبيات السياسة الإماراتية 
باعتبـــاره محـــورا للتجربـــة التنمويـــة 
الشـــاملة التي تشـــهدها البـــلاد وقطعت 

فيها أشواطا كبيرة.
وتواصـــل الإمـــارات التركيـــز علـــى 
تطويـــر قطـــاع التعليم وترقية أســـاليبه 
مـــن خـــلال جلـــب وتوطيـــن التقنيـــات 
الرقميـــة. كمـــا أن قوانيـــن التأشـــيرات 
الجديدة للطلبـــة المتفوقين والتي تصل 
مدتها إلى عشر ســـنوات من المتوقع أن 
تشـــجع الطـــلاب علـــى متابعـــة التعليم 
العالي في الدولة. ومن المرجح أن تسهم 

هـــذه التطورات في تعزيز الاســـتثمارات 
ضمـــن القطاع وزيادة معـــدلات الالتحاق 
عبـــر مختلـــف المراحـــل التعليميـــة في 

الدولة.
وتصنّف تقارير دولية دولة الإمارات 
ضمـــن أســـواق التعليـــم الأكثـــر تطورا 
وتنافســـية في منطقة الخليج مع حضور 
واســـع للمؤسســـات التعليميـــة العامة 
والخاصة فيها. ويرجع ذلك إلى حد كبير 
إلى زيـــادة إنفاق حكومـــة الإمارات على 
التعليـــم وتضاعف اســـتثمارات القطاع 
الخاص فيه بفضل نموذج الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخـــاص في المجالات 

التعليمية حيث تهدف القيادة الإماراتية 
إلـــى الارتقاء بجـــودة التعليـــم من أجل 

إرساء اقتصاد قائم على المعرفة.
وتظهر أرقـــام الميزانية العامّة لدولة 
الإمارات لسنة 2024 تخصيص ما نسبته 
24 في المئة من إجمالي الميزانية العامة 
لقطـــاع التنميـــة والمنافـــع الاجتماعية 
يذهـــب منهـــا 16 فـــي المئة إلـــى برامج 

التعليم العام والجامعي.
يصـــل  أن  التوقّعـــات  وتقـــدّر 
الإنفاق على التعليم في الإمارات إلى 718 
مليـــون دولار بحلول ســـنة 2026، بمعدل 

نمو سنوي يتجاوز الخمسة في المئة.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد وزيرا للدفاع والشيخ عبدالله بن زايد 

والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في قيادة مجموعة وزارية تعنى بالتعليم وتنمية المجتمع
تعيين ولي عهد دبي الشــــــيخ حمدان بن محمد بن راشــــــد على رأس وزارة 
الدفاع في دولة الإمارات جزء من اهتمام قيادة الدولة بمجال الدفاع والعمل 
على تطويره هيكليا وبشريا وتقنيا، كما أن وجود الشيخ عبدالله بن زايد آل 
نهيان والشــــــيخة مريم بنت محمد بن زايد على رأس مجموعة وزارية تعنى 
بالتعليم وتنمية المجتمع يعكس الرهان الإماراتي على هذا القطاع الحساس 

الذي جعلته الدولة في قلب برنامجها التنموي الشامل.

تعديلات حكومية في الإمارات تشمل وزارة الدفاع وقطاع التعليم

الصدر سيتمسك بدور 

له في تحديد من يخلف 

السيستاني على رأس 

مرجعية النجف بناء على 

المكانة الدينية لأسرته

الإثنين 2024/07/15 
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تقارب بين الصدر والسيستاني على وقع التوجس المشترك 

من إيران ومعسكرها العراقي

نقاط قوة لا يملكها الخصوم

كل من موقعه في خدمة التجربة الإماراتية ذات الخصوصية

إحكام هيكلة وزارة الدفاع 

يساير التحول التدريجي 

لدولة الإمارات إلى قوة 

إقليمية وعنصر فاعل في 

استقرار المنطقة



خالد هدوي

 تونس - تعهّدت وزارة العدل التونسية 
بتتبـــع عدلي ضدّ من يقفون وراء حملات 
مغرضـــة تســـتهدف مؤسســـات الدولة، 
وســـط تحذير من مغبة نشـــر الإشاعات 
الزائفـــة، وتوعّـــد كل مـــن ينخـــرط فيها 

بالملاحقة القضائية.
ويقـــول مراقبون، إن الخطـــوة التي 
اتخذتهـــا وزارة العـــدل تنـــدرج في إطار 
حمايـــة القضـــاة وموظّفـــي الدولـــة من 
حمـــلات ممنهجة، مع قطـــع الطريق على 
كل مـــن يهدف إلى تشـــويه الأشـــخاص 

واستهداف الأمن والاستقرار في البلاد.
كمـــا يكرّس الإجراء، حـــرص الوزارة 
علـــى الحفاظ على هيبـــة الدولة وتطبيق 
القانـــون وفـــرض علويته علـــى الجميع 
ارتكبـــت  التـــي  الجهـــة  كانـــت  مهمـــا 

التجاوزات القانونية.
وجاء في بلاغ الوزارة الذي لم يحدد 
طبيعـــة هـــذه الإشـــاعات أنه “علـــى إثر 
مـــا تم تداوله بعدد مـــن مواقع التواصل 
الاجتماعي والصفحـــات الإلكترونية من 
أخبار وإشـــاعات زائفة ونسبة أمور غير 
حقيقيـــة لعدد مـــن القضـــاة والموظفين 
بالوزارة بهدف التشـــهير بهم وتشـــويه 

سمعتهم،
 والإضـــرار بالأمن العام والمســـاس 
من حســـن ســـير المرفق القضائي، تُعلم 
وزارة العـــدل أنّ كل مـــن يعمد إلى القيام 
بحملات مغرضة ضد مؤسســـات الدولة 
والإطـــارات القضائيـــة أو الإدارية وبث 
الإشـــاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء 
على الأعراض وتشويه السمعة، وكل من 
يســـاهم في نشرها بشـــكل ممنهج يضع 
نفســـه تحت طائلة المســـاءلة القانونية، 
الجزائيـــة  التتبعـــات  إثـــارة  وســـتتم 
اللازمـــة ضد كل من يثبت تورطه في هذه 
الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس 

أو خارجها.
وتؤكـــد الـــوزارة ثقتهـــا فـــي كافـــة 
إطاراتهـــا وأعوانها الشـــرفاء، كما تؤكد 
حرصهـــا على الحفاظ علـــى هيبة الدولة 
وتطبيـــق القانـــون وفـــرض علويته على 
الجميع مهما كانـــت الجهة التي ارتكبت 

التجاوزات القانونية.
وتم مؤخرا تداول مقال لمجلة ”جون 
زعـــم من خلالـــه حصـــول عدة  أفريـــك“ 
إيقافات تتعلق بموظّفيـــن بوزارة العدل 
وبوزارة الداخلية دون الاســـتناد إلى أية 

مصادر رسمية.
وقـــد غذى هذه الشـــائعات قـــرار من 
وزارة العـــدل ينهي مهـــام القاضي مكرم 
بمأموريـــة  مكلفـــا  بصفتـــه  الجلاصـــي 

بديوان وزيرة العدل.
وشـــدّدت الوزارة على ثقتها في كافة 
حرصها  مؤكّـــدة  وأعوانهـــا،  إطاراتهـــا 
علـــى الحفاظ على هيبـــة الدولة وتطبيق 
القانون وفرض علويته على الجميع مهما 
كانت الجهـــة التي ارتكبـــت التجاوزات 

القانونية، وفق نصّ البلاغ.

نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرابحـــي، ”هذا هـــو الأصل فـــي اتخاذ 
القرارات، لأنه لاحظنا في الفترة الأخيرة 
القضـــاء  تســـتهدف  تشـــويه  حمـــلات 
ومؤسســـات الدولة، وبالتالي اتخاذ هذا 

القرار طبيعي جدا“.
وأكد في تصريـــح لـ“العرب“، ”هناك 
مضمونـــة  الحريـــات  لكـــن  انفلاتـــات، 
بالدســـتور ولابدّ من التقيد بضوابطها“ 
لافتا أن ”القضاء بعـــد إجراءات الرئيس 
قيس ســـعيد في 25 يوليو 2021 يتهمونه 

بالولاء للسلطة“.
وتابـــع الرابحـــي، ”كان هنـــاك فـــي 
عديدة،  تجـــاوزات  الســـابقة  الســـنوات 
والقضـــاء الحالي فتح ملفـــات لم يجرؤ 
من كانوا في الســـلطة سابقا على حلّها، 
وهـــذا مـــا يعني أنـــه أصبح فـــي طريقه 

للاستقلالية والتعافي“.
ويتعرض القضاة في تونس لضغوط 
كبيـــرة مع تصاعد الأزمة السياســـية في 

البلاد.
وفـــي وقـــت ســـابق، نـــددت جمعية 
القضـــاة التونســـيين من حملة تشـــويه 
تقودهـــا ”صفحـــات  و“هتـــك أعـــراض“ 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  مشـــبوهة“ 
الاجتماعـــي ضـــد القضـــاة المعارضين 

للسلطة.

وأكدت، في بيان لها ”عودة صفحات 
الكـــذب والتشـــويه والاتهـــام والافتـــراء 
والســـحل الإلكترونـــي والاعتـــداء علـــى 
ذمم وشـــرف الأشـــخاص والعائلات إلى 
النشاط المكثف والمنسق بعد اختفائها 
لمـــدة وجيـــزة وهـــي صفحـــات تديرها 
جهات تدعي قربها من السلطة السياسية 
وخدمة خياراتها، مشـــيرة إلى أنها سبق 
أن تقدمت بعدة شـــكاوى ضد الصفحات 
المذكـــورة، لكـــن تـــم تجاهلها مـــن قبل 

السلطات التونسية.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن ”عـــودة تلك 
الحمـــلات من الجهـــات المذكورة جميعا 
واستهدافها لرئيس الجمعية ونشطائها 
ليـــس صدفة إذ تزامن مـــع تنفيذ جمعية 
القضـــاة لوقفـــة احتجاجية بالتنســـيق 
مع هيئـــة الدفاع عن القضـــاة المعفيين 
مجـــزرة  علـــى  ســـنة  مـــرور  بمناســـبة 
الإعفـــاءات وما تلا الوقفة من تصريحات 
إعلامية ذكّـــرت الرأي العام بخطورة تلك 
القضائية  الحركـــة  وبتعطـــل  المجـــزرة 
وعودة السلطة التنفيذية لتعيين القضاة 

مباشـــرة بواســـطة مذكرات مـــن وزيرة 
العدل ونددت بتدخل الســـلطة التنفيذية 
في القضاء وتداعيات ذلك على اســـتقلال 
القضـــاء وواقع الحقـــوق والحريات في 

البلاد“.
الســـلطة  ”صمـــت  اســـتنكرت  كمـــا 
السياســـية عن هذه الأفعال والاعتداءات 
التـــي تقع تحـــت أنظـــار وزيـــرة العدل 
والصـــادرة مـــن أشـــخاص وصفحـــات 
يدعـــون قربهم مـــن رئيـــس الجمهورية 

والدفاع عن خياراتها.
وأكـــد الكاتـــب والمحلل السياســـي، 
باســـل الترجمان، أن ”الجميـــع يعلم أن 
هنـــاك منظومـــات تعمل داخـــل وخارج 
تونـــس مـــن أجـــل التشـــويه والادعـــاء 
بالباطـــل علـــى قضـــاة وموظفيـــن عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”وزارة العـــدل تريـــد أن تقـــول للقضـــاة 
وموظّفـــي الدولـــة أنهـــا مســـؤولة على 
حمايتهم، وهذا إجـــراء وقائي، لأن هناك 
من نشـــر أســـماء قضاة وقام بتهديدهم، 
ولا يمكـــن الســـكوت عن هتـــك الأعراض 

والمساس بالأشخاص“.
ولفـــت الترجمـــان إلـــى أن ”خطـــوة 
الـــوزارة هـــي ردّة فعل على ممارســـات 
حقيقة من قبل بعض الأطراف، خاصة مع 
نجاح القضاء في حلحلة عدد من الملفات 
المهمة منذ ســـنوات، ومؤسسات الدولة 
هـــي الـــوزارات والدواوييـــن والمحاكم، 
وأصبح التشكيك فيها في الفترة الأخيرة 

عملية ممنهجة“.
وفـــي العـــام 2022، قام ســـعيّد بحل 
المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء واســـتبدله 
بمجلـــس مؤقـــت عيـــن أعضـــاءه، قبـــل 
علـــى  إشـــرافه  بمرســـوم  يعـــزز  أن 
النظـــام القضائي من خـــلال إتاحة عزل 

القضاة.
وفي الدستور الجديد، يعين الرئيس 
القضاة بنـــاءً على اقتـــراح من المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء، الأمـــر الـــذي كان من 

صلاحيات الأخير.
فـــي  التونســـي،  الرئيـــس  وأصـــدر 
عـــرف  مرســـوما   ،2022 عـــام  ســـبتمبر 
بـ“المرســـوم 54“، ينـــص علـــى ”عقـــاب 
بالســـجن لمدة خمســـة أعـــوام“ وغرامة 
تصل إلى خمسين ألف دينار ”(15.99 ألف 
دولار) لكل من يتعمد اســـتعمال شـــبكات 
وأنظمـــة معلومات واتصـــال لإنتاج، أو 
ترويـــج، أو نشـــر، أو إرســـال، أو إعداد 
أخبـــار أو بيانات أو إشـــاعات كاذبة أو 
وثائـــق مصطنعة أو مزورة أو منســـوبة 
كذبا للغيـــر بهدف الاعتـــداء على حقوق 
الغيـــر أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع 

الوطني“.
وخلّـــف القـــرار تباينا فـــي وجهات 
النظر والمواقـــف، فبينما اعتبر البعض 
أنـــه ينتهك حريـــة التعبيـــر ويهدف إلى 
تكميم الأفواه، ذهب شقّ آخر إلى أنه جاء 
لينظم ممارسة حرية التعبير في كنف من 

المسؤولية واحترام القانون.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - بعـــث العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس برقية تهنئة لإيمانويل 
ماكـــرون، رئيس الجمهورية الفرنســـية، 
وذلـــك بمناســـبة احتفال بـــلاده بعيدها 
الوطنـــي، مثمنـــا التعويل علـــى التزامه 
الشخصي من أجل أن تأخذ هذه الشراكة 
بعين الاعتبار المصالح المهمة للبلدين.

وأعـــرب الملك محمد الســـادس، في 
هـــذه البرقية، عن أحـــر التهاني للرئيس 
إيمانويـــل ماكـــرون، مقرونـــة بتمنياته 
بـــدوام  الفرنســـي  للشـــعب  الصادقـــة 

السعادة والرخاء.
وقـــال العاهل المغربي فـــي البرقية، 
”وإني لعلـــى يقين أن المغرب وفرنســـا، 
وبفضل ما يحدونا من حرص مشـــترك، 
ســـيمضيان قدمـــا فـــي إثـــراء روابـــط 
الصداقة العريقـــة التي تجمعهما، بروح 
من الحـــوار والثقة والتقديـــر المتبادل، 
وسيكونان قادرين على استيعاب أهمية 
الآفـــاق الواعدة التـــي تتيحها العلاقات 
الثنائية، وبناء شراكة مرجعية في القادم 

من السنوات“.
وفـــي خطـــوة تشـــير إلى اســـتمرار 
تصفيـــة أجـــواء العلاقـــات بعـــد ثلاث 
ســـنوات من الأزمة بين البلدين، حضر 5 
وزراء مغاربة احتفالات فرنســـا بعيدها 
الوطني في مقر ســـفارتها بالرباط، وهم 
شكيب بنموســـى، وزير التربية الوطنية 
وناصر  والرياضـــة،  الأولـــي  والتعليـــم 
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  بوريطـــة، 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ورياض مزور، وزير الصناعة 
وزيـــرة  العلـــوي،  وفتـــاح  والتجـــارة، 
الاقتصـــاد والماليـــة، وعواطـــف حيار، 
وزيـــرة التضامن والإدمـــاج الاجتماعي 
والأســـرة، وذلـــك بعـــد زيـــارة العديـــد 
مـــن الـــوزراء الفرنســـيين إلـــى المغرب 
على رأســـهم وزيـــر الخارجية ســـتيفان 

سيجورني.
وقالت ســـفارة فرنســـا بالرباط إنها 
نظمت الجمعة حفل استقبال بمقر إقامة 
فرنسا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، 
تـــم  التـــي   ،2024 نســـخة  أن  وتابعـــت 
الاحتفال بها مسبقا، شهدت حضور أكثر 
من 2000 ضيف، ناشـــرة بالأساس صورا 
لأعضـــاء الحكومة المغربيـــة إلى جانب 
الســـفير الفرنســـي بالمملكة كريستوف 
”تشـــرفت“  أنهـــا  مؤكـــدة  لوكورتيـــي، 
بحضور شـــكيب بنموسى، وزير التربية 
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضة، 
كممثل للحكومـــة المغربية فـــي الحفل، 

والذي كان سفيرا للمغرب بفرنسا.

واعتبــــر محمــــد بــــودن، الخبيــــر في 
الشــــؤون الدولية المعاصــــرة، أن ”رعاية 
الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون لفصــــل جديــــد مــــن 
العلاقات المغربية – الفرنســــية ســــتمكن 
مــــن تجديد حيوية الصداقة المتفردة بين 
البلدين، والأمر يتطلب تحقيق تقدم جديد 
فــــي الرؤية الفرنســــية للمصالــــح العليا 
للمملكة المغربية وتعزيز الثقة المتبادلة 
وتوســــيع آفاق الشــــراكة والتعــــاون في 
المياديــــن ذات الاهتمــــام المشــــترك فــــي 
المســــائل الأمنية والاقتصادية والثقافية 
علاوة على التشــــاور السياســــي بشــــأن 

قضايا إقليمية ودولية“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”العلاقــــات المغربية – الفرنســــية محاطة 
بتطلعــــات ضرورية وأي تفاعل بناء يمثل 
علامة على تطور قادم إذا ما كان مسنودا 
المصالح  وخدمة  المطلوبــــة  بالالتزامات 
الوطنية الحاســــمة“، لافتا إلى أن ”هناك 
عمــــلا مكثفا تــــمّ خــــلال الفتــــرة الأخيرة 
لتحييد ضباب ســــوء التفاهم الذي حجب 
نســــبيا القيمة التاريخية والإستراتيجية 

للعلاقات المغربية – الفرنسية“.

وأكد محمد بودن أن ”فرنسا تدرك أن 
ملف الصحراء المغربية مســــألة وجودية 
بالنســــبة للرباط، وهو المحور الأساسي 
لأفــــق أرحب فــــي العلاقات مــــع المغرب، 
ويمثل كذلــــك المفتاح لتوافــــق مغربي – 
فرنســــي لأبعد الحدود“، مشــــددا على أن 
”استكشــــاف مجالات جديــــدة للتعاون في 
مياديــــن الصناعــــة والطاقــــات المتجددة 
والشــــراكات الثلاثيــــة مــــن شــــأنه تعزيز 
الروابط الاقتصادية القوية بين البلدين”.
 وشــــهدت العلاقــــات بيــــن البلديــــن 
تحسنا ملموســــا منذ الأزمة التي تولّدت 
ســــنة 2021، وكان الوزير الأول الفرنســــي 
غابرييل أتال قد برمــــج زيارة إلى الرباط 
خــــلال الفترة مــــا بين الثالــــث والخامس 
من يوليــــو الجاري، للقاء رئيس الحكومة 
المغربي عزيز أخنــــوش، وحال دون ذلك 
قــــرار الرئيــــس ماكــــرون بحــــل البرلمان 
وإجــــراء انتخابات تشــــريعية فتم تأجيل 

الزيارة إلى وقت غير محدد.
وقــــال الســــفير الفرنســــي بالمغــــرب 
تصريــــح  فــــي  لوكورتييــــه،  كريســــتوف 
لوســــائل إعلام مغربية ”علــــى مدار العام 

الماضــــي، حققنا تقدما كبيرا واكتشــــفنا 
الكثيــــر، ومــــع المغــــرب بدأنا في نســــج 

خيوط تاريخ جديد“.
وأكد الســــفير لوكورتييه أن فرنســــا 
حريصــــة على إثبات أهميــــة علاقاتها مع 
المغرب بشــــكل واضح وتجديد التزامها 
التاريخي تجاهه، خاصة في ظل استعداد 
المغــــرب للاحتفال بعيد العرش، مشــــيرا 
إلــــى أن العلاقــــات بين الربــــاط وباريس 
شــــهدت تطــــورا كبيــــرا، حيث تــــم إحياء 
الكثيــــر من الآمال وفتح آفــــاق جديدة في 

مختلف المجالات التي تجمع البلدين.
كما شــــدد السفير على أن تحقيق هذا 
التطــــور تم من خلال البحــــث في الجذور 
العميقــــة للعلاقــــة، مما يعكــــس الروابط 

القوية والدائمة بين فرنسا والمغرب.
وأكد الدبلوماســــي الفرنســــي أهمية 
العلاقة بين المغرب وفرنســــا، مشيرا إلى 
أن التاريــــخ قد فصلهما فــــي وقت ما، لكن 
مصيرهما المشترك يدعوهما إلى الاتحاد.
المســــؤولية  وحس  ”بحكمة  وأشــــاد 
لــــدى الملــــك محمد الســــادس والشــــعب 
المغربي“، مؤكــــدا أن ”المغرب ينظر إلى 

المستقبل بثقة“.
وكشــــف وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
ســــتيفان ســــيجورني في فبراير الماضي 
عــــن مقترح باريس بشــــأن إقامة شــــراكة 
للثلاثين سنة المقبلة مع المغرب، مشددا 
على أن المملكــــة المغربية تطورت كثيرا 
تنمويا وعلــــى جميع الأصعــــدة في عهد 
الملــــك محمد الســــادس، ويجــــب أن نرى 
التحديــــات المقبلــــة بكثير مــــن التبصر، 
حتى نجاري العالم الذي يتحول بسرعة.

وهناك عدد من المســــائل العالقة بين 
البلدين تحتاج قرارا حاســــما على رأسها 
ملف الصحراء المغربية، حيث أعلن وزير 
الخارجية الفرنســــي، أثناء لقائه بنظيره 
ناصر بوريطة، في الزيــــارة التي قام بها 
للمغرب أواخــــر فبراير الماضي، عن دعم 
بلاده لمقتــــرح الحكم الذاتي المغربي في 

الصحراء.
فــــي  قــــال  المغربــــي  العاهــــل  وكان 
أغســــطس 2022 ”ننتظر من بعض الدول، 
من شــــركاء المغــــرب التقليديين والجدد، 
التــــي تتبنــــى مواقــــف غيــــر واضحــــة، 
بخصوص مغربيــــة الصحراء، أن توضح 
مواقفهــــا، وتراجــــع مضمونها بشــــكل لا 
يقبل التأويل“، مضيفا أن ”ملف الصحراء 
هــــو النظارة التي ينظــــر بها المغرب إلى 
العالم، وهو المعيار الواضح والبســــيط، 
الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة 

الشراكات“.
وفــــي محاولــــة منهــــم لكســــر الجليد 
الدبلوماسي الذي طال العلاقات الثنائية، 
أبرزهــــم  فرنســــيون  وزراء  المغــــرب  زار 
جيرالد دارمنان وزيــــر الداخلية، وبرونو 
لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة 
الصناعيــــة والرقميــــة، بعدما تــــم إرجاء 
زيارة الرئيــــس إيمانويل ماكرون للمملكة 
عدة مرات وتصريح الســــلطات المغربية 
في سبتمبر 2023 بأن الزيارة ”ليست على 

جدول الأعمال“.
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على فرنسا أن تحقق 

تقدما جديدا في رؤيتها 

لمصالح المملكة

محمد بودن

هناك من نشر 

أسماء قضاة وقام 

بتهديدهم

باسل الترجمان

هناك حملات تشويه 

تستهدف القضاء 

ومؤسسات الدولة

نبيل الرابحي

تطلع إلى بناء علاقات متينة

تكريس لعلوية القانون واحترام هيبة الدولة

المغرب يعول على التزام 

الرئيس الفرنسي بتطوير 

الشراكة الثنائية

تتبعات عدلية في تونس 

ضد حملات تستهدف 

مؤسسات الدولة
وزارة العدل: سنتتبع من وراء الحملات 

ضد الإطارات القضائية

العاهل المغربي: المغرب وفرنسا سيمضيان قدما 

في إثراء روابط الصداقة

 بعد طي صفحة الفتور الدبلوماســــــي بين البلدين، يبدو أن العلاقات الثنائية 
الفرنسية – المغربية تذهب في اتجاه تعزيزها بما يناسب المصالح المشتركة، 
ــــــة تهنئة للرئيس  حيث أكــــــد العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس في برقي
الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناســــــبة الاحتفال بالعيد الوطني لبلده، ”إنني 
أدرك تماما أنه يمكنني أن أعول على التزامكم الشخصي من أجل أن تأخذ 

هذه الشراكة بعين الاعتبار المصالح المهمة لبلدينا“.



 بغداد - استنكر ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي فـــي العراق عملية 
الذي  رفع تمثال الملك السومري ”كوديا“ 
يوجد في مدينة الدواية شـــمال محافظة 
ذي قار، لأسباب دينية باعتباره ”صنما“.
وأعربـــت مفتشـــية آثار وتـــراث ذي 
قار في بيان عن ”الاســـتياء الشديد لتلك 
الهجمـــة التـــي تســـتهدف رمـــوز الفكر 
والفـــن والثقافـــة، وفـــي مقدمتها تمثال 

كوديا“.
لهـــذه  القاطـــع  ”الرفـــض  وأكـــدت 
الأفعال“، داعية ”المسؤولين في المحافظة 
إلـــى محاســـبة مرتكبي تلـــك الجريمة، 
وحماية تماثيل ونصب المحافظة لكونها 
تعتبـــر معالم مـــن معالم الآثـــار وتاريخ 

البلد“.
وأشارت تقارير محلية إلى أنه ”بعد 
الاتفاق مع الدوائر المعنية وهيئة المواكب 

الحســـينية تم الاتفـــاق علـــى توســـعة 
الســـاحة ورفع التمثال من الســـاحة إلى 
بداية شـــارع الهدى مدخل قضاء الدواية 
بعـــد إعـــادة الصيانة وترتيب الســـاحة 

الجديدة“.
وأضافـــت أن النصب ســـيعاد بحلة 
جديـــدة، موضحة ”أمـــا مـــكان التمثال 
فســـيكون هنالـــك نصب للقـــرآن الكريم 
بعد توسعة الساحة التي أصبحت مقرا 

لتجمع المواكب الحسينية“.
وكان مصـــدر محلـــي فـــي ذي قـــار 
جنوبي العراق قـــد أفاد الثلاثاء الماضي 
بأن الســـلطات المحلية في قضاء الدواية 
شمال شرقي المحافظة رفعت تمثال الملك 
كوديا الشـــهير على مستوى العالم على 

اعتبار أنه ”صنم“.
وقال المصـــدر إن ”فريقا مختصا من 
مديرية بلديـــة قضاء الدوايـــة قام برفع 

تمثـــال الملـــك ’كوديا‘ من وســـط القضاء 
بحجة أنه ’صنم‘ ولا يجوز نصبه“. وبين 
المصدر أن ”إدارة القضاء ستضع نصب 

’القرآن الكريم‘ بدلا من التمثال المرفوع“.
وأضـــاف أن ”التمثـــال صممـــه أحد 
النحاتـــين مـــن أهالـــي قضاء الشـــطرة 
وأهداه لمدينة الدواية، كون الملك ’كوديا‘ 
كان يحكم المدينة قبل 4000 عام في العهد 

السومري“.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 

بالحادثة، وقال ناشط:

وقال مغرد:

ونشر ناشـــطون صورة تتناول حكم 
كوديا لكبـــش وأبرز صفاتـــه ومنجزاته 
ومن بينهـــا تحقيق العدالـــة والازدهار، 
وتأسيس النهج الديمقراطي وحرية نقد 
الشـــعب، وأشـــار أحدهم إلى أن السبب 
الـــذي دفع إلـــى إزالته هو البنـــد الرابع 
الـــذي يتحـــدث عن وضـــع حد لســـلطة 

الكهنة.
وكتب معلق:

وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

 واشنطن - منذ إطلاق النار على الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب، في تجمع 
انتخابـــي بولايـــة بنســـلفانيا، اجتاحـــت 
سيناريوهات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
عديدة حـــول هذا الحـــدث، حيث حصدت 

المنشورات ملايين المشاهدات.
وذكرت وكالة ”بلومبيرغ“ الأميركية أن 
بعض المنشـــورات زعمت من دون دليل، أن 
”الرئيـــس الأميركي جو بايدن، حرض على 
إطلاق نار على التجمـــع، وذكر آخرون أن 
الحادث كان مسرحيا، أو نشروا منشورات 

تحدد هوية مطلق النار بشكل خاطئ“.
وخـــرج ترامـــب فـــي وقت ســـابق من 
المستشـــفى، بعـــد نقلـــه مصابا فـــي أذنه 

اليمنى جراء إطلاق النار.
وفي أعقـــاب تداول الأخبار مباشـــرة، 
صرحـــت جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك 
جهاز الخدمة الســـرية ومكتب التحقيقات 
الفدرالي وشرطة ولاية بنسلفانيا ووزارة 
العـــدل، أنهـــم ســـيواصلون التحقيق في 
إطـــلاق النار، بمـــا في ذلـــك احتمال كونه 

”محاولة اغتيال“.
ويحث الخبراء على توخي الحذر قبل 
مشاركة معلومات غير موثقة على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وقـــال غراهام بروكـــي، المديـــر الأول 
لمختبـــر أبحـــاث الطـــب الشـــرعي الرقمي 
التابـــع للمجلس الأطلســـي، والذي يدرس 
المعلومات المضللة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، ”في أي حدث ســـريع التطور، 
لا محالة يكون هناك تدفق كبير للمعلومات 
الزائفة أو غير المؤكدة، خاصة على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وفي منصـــة إكـــس، زعـــم العديد من 
السياســـيين، بأن بايدن أو داعمي حملته 

يقفون ”مباشـــرة“ وراء إطـــلاق النار دون 
تقديم أدلة.

وكتـــب النائـــب الجمهوري عـــن ولاية 
جورجيا، مايك كولينز ”أرســـل جو بايدن 
الأوامـــر“، في حـــين كتب الســـيناتور عن 
ولايـــة أوهايو، جيـــه دي فانس، وهو أحد 
أبـــرز المنافســـين لمنصـــب نائـــب الرئيس 
لترامب، على منصة إكس أن خطاب حملة 
بايدن ”أدى مباشـــرة إلـــى محاولة اغتيال 

الرئيس ترامب“.

فيما أشار النائب الجمهوري عن ولاية 
تكساس روني جاكســـون، إلى شخصيات 
يســـارية لم يســـمها اتهمها بـ“المسؤولية 
المباشـــرة“ عـــن الأحداث التـــي وقعت في 

تجمع حملة ترامب.
ولم يستجب كولينز وفانس وجاكسون 
على الفور لطلبـــات التعليق للوكالة. فيما 
حصدت منشـــوراتهم علـــى إكس، أكثر من 
7.3 مليون مشـــاهدة مســـاء السبت، وفقا 

لبيانات منصة التواصل الاجتماعي.
كما زعمت منشــــورات علــــى منصات 
إكــــس وتلغرام وغــــاب، بأن مطلــــق النار 
يدعــــى مــــارك فيوليتــــس ووصفتــــه بأنه 
”متطــــرف معــــروف فــــي حركــــة (أنتيفا) 

اليسارية“.

ميديا 
أونلاين

الملك كوديا يعد باني نهضة سومر

 باريــس - احتفلـــت عارضـــة الأزيـــاء 
تايلـــور وورد زوجـــة اللاعـــب الجزائري 
رياض محـــرز، بزواجهـــا مرتدية القفطان 
المغربـــي، لتثير موجة جدل واســـعة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي حول اللباس 
التقليدي وأصلـــه وهويته، خصوصا بعد 
إشادتها بمصممة القفطان المغربية سلمى 

بن عمار.
ولاعـــب  الدولـــي  اللاعـــب  واحتفـــل 
وورد  مـــع  الســـابق  ســـيتي  مانشســـتر 
بزواجهمـــا في فرنســـا، حيـــث ارتدى كل 
مـــن محـــرز وزوجتـــه القفطـــان باعتباره 
الـــزي التقليـــدي، وهو ما جعـــل متابعيه 
الجزائريين يحيونه لتمســـكه بتقاليد بلده 

وافتخاره بها.
غيـــر أن زوجته وبعد أيـــام على حفل 
الزواج، وضعت منشـــورا علـــى صفحتها 
على موقع إنســـتغرام، قالـــت فيه ”أريد أن 
أشـــكر المصممة الموهوبة سلمى بن عمار، 
التـــي صممت هذا اللبـــاس، لي ولعائلتي، 
شـــكرا لأنـــك جعلتـــي حفلتنا مميـــزة..“، 
وأضافت إلى منشورها هاشتاغ ”القفطان 

المغربي“.

وأحـــدث منشـــور تايلـــور ضجة على 
مواقع التواصل بســـبب إحيائه للتنافس 
بين الجزائـــر والمغرب على هوية القفطان، 
حيـــث اعتبـــر الكثير مـــن الناشـــطين أنه 
اعتراف جديد من قبل شـــخصية مشهورة 

بأصل اللباس التقليدي المغربي.
وتعرضت العارضة البريطانية لحملة 
تشهير واسعة وهجوم شرس من صفحات 
جزائريـــة وناشـــطين عبروا عـــن رفضهم 
اعترافهـــا بـــأن القفطـــان مغربـــي وظلوا 
مصرين على نسبه لبلدهم فيما أعلنت عن 
قرارها متابعة مصممـــة جزائرية قضائيا 

بتهمة التحريض ضدها.

كمـــا ذهـــب بعـــض الجزائريـــين إلى 
مطالبـــة وزارة الثقافـــة بالـــرد على زوجة 

نجم الأهلي السعودي.
وقالـــت صفحـــة ”قســـنطينة عاصمة 
الشـــرق“ على فيســـبوك ”تايلور وورد في 

تصريح غريب تقول إن القفطان مغربي“.
الجزائريات“،  ”النساء  صفحة  وعلقت 
”زوجة رياض محرز تشـــعل فتنة كبيرة من 
خلال نشـــرها صور زفافها واعترافها بأن 
القفطان مغربـــي، وما أثار الدهشـــة أكثر 
حظرهـــا للتعليقات بعد الانتقـــادات التي 

تلقتها من طرف الجزائريين“.
وعلى الجهـــة الأخرى، تفاعـــل الكثير 
من المغاربة مع منشـــور تايلور، واعتبروه 
الدولـــي  زوجـــة  مـــن  صريحـــا  اعترافـــا 
الجزائري بأصـــل القفطان، حيث ذكر أحد 
المعلقـــين ”.. ليس بعد هـــذا اعتراف آخر، 
العالم أجمع يعلـــم أن القفطان مغربي، إلا 

الجزائريين“.
وقالـــت أخرى في تعليق على منشـــور 
تايلور ”شكرا سيدتي أنك لم تخوضي في 
البروباغاندا (الدعايـــة) الجزائرية، وقلت 

فقط الحقيقة“.
كما تداول ناشطون منشورا للإعلامية 
الجزائرية خديجة بـــن قنة أرفقته بصورة 
لوحة فنية، تلمح فيها إلى أن القفطان يعود 
لأصول فارســـية، واعتبـــر المتابعون أنها 
محاولة فاشلة أخرى لنسب القفطان لدولة 
أخرى بعد فشلها في نسبه إلى العثمانيين 

والجزائريين، وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

ودعـــا ناشـــطون مغاربـــة مســـؤولي 
بلادهم إلى ضرورة التدخل لحماية التراث 
المغربي من الســـرقة التي بات يتعرض لها 
في الســـنوات الأخيـــرة، والتصـــدي لمثل 
هذه الممارســـات والدفاع عن تراث بلادهم 

بشراسة، وقال أحدهم:

الصفحـــات  مـــن  العديـــد  ونشـــرت 
فيديـــو  ومقاطـــع  صـــورا  الاجتماعيـــة 
لفنانـــات ومؤثرات يتألقـــن بالزي المغربي 
ذي الشـــهرة العالمية، ومـــن بينهن الفنانة 

الإماراتية أحلام، وجاء في تعليق:

وأشـــاد آخرون بفكرة مسلسل ”قفطان 
الذي يســـلط الضـــوء على الزي  خديجة“ 

التقليدي العالمي:

وبدأت شـــركة إيماج فاكتوري الرائدة 
فـــي مجـــال الإنتـــاج بالمغـــرب بتصويـــر 
مسلســـل جديـــد تحـــت عنـــوان ”قفطـــان 

خديجة“ من إخراج لميس خيرات.
والمسلســـل الجديد المكون من 30 حلقة 
من فكرة وتأليف إيمـــاج فاكتوري، يعالج 
نوعـــا جديدا مـــن القصـــص الاجتماعية، 
يتعلـــق الأمـــر بقصة فتـــاة دفعتهـــا أزمة 
الأســـرة المفاجئـــة إلـــى العمل فـــي مجال 
تصاميم القفطان المغربي، فتكشف البطلة 
حبها لمهنتها وللقفطان المغربي، وتكتشف 
معهـــا ذاتها في رحلتهـــا للبحث عن ذاتها 

وانتشال أسرتها من الإفلاس.
ويشـــارك فـــي ”قفطـــان خديجـــة“ في 
حلقاته الــــ30 نخبة من الممثلـــين المغارية 

كسحر الصديقي وســـلوى زرهان ووانزة 
وخليل مخلص وناصـــر أقباب، ومن جيل 
الرواد ستكون الممثلة القديرة راوية أيضا 

ضمن طاقم التمثيل.
ويضـــم المسلســـل الممثلة محاســـن 
المرابـــط، أول ممثلـــة مغربيـــة بتركيـــا، 
والوجـــه الإعلاني لمجموعة من العلامات 
التجارية الشـــهيرة، والتي ســـيكون لها 
دور خاص سيشـــكل مفاجأة لجمهورها 

في المغرب.
ويراهــــن صنــــاع هــــذا العمــــل علــــى 
الاحتفــــاء بالقفطــــان المغربــــي، أحد أقدم 
الألبســــة في العالم، والذي يعود تاريخه 
إلــــى القرن الـ12 الميــــلادي في عهد الدولة 
الموحدية، وأحــــد المكونــــات التي تعكس 
غنى الثقافــــة المغربيــــة وهويتها، والذي 
صــــار يجذب أيضا كبــــار المصممين حول 
العالم، ليس بوصفه لباســــا تقليديا يبرز 

في تاريخ المغرب، بل أيضا بوصفه إحدى 
القطــــع الراقيــــة التي تمجــــد برقي وفخر 

التراث المغربي.
واحتــــدم الجــــدل في الآونــــة الأخيرة 
حول أصل لبــــاس القفطان ومــــا إذا كان 
مغربــــي الأصــــل أم جزائريا، فاشــــتعلت 
ســــجالات بــــين رواد مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي من نشــــطاء ومؤثرين وفنانين 

من كلا الطرفين حول أصل القفطان.
ونبهت وزارة الثقافة المغربية رسميا 
منظمة اليونســــكو إلى استيلاء الجزائر 
علــــى عناصر التــــراث الثقافي غير المادي 
المغربي، بعد إدراجها في ملف التســــجيل 
للعام 2024 صورا ومقاطع فيديو للقفطان 
المغربــــي على أنــــه قفطان جزائــــري، في 

عملية سطو ليست الأولى.
ودعــــت المنظمة إلى الحــــذر واليقظة 
فــــي معالجة طلبات تســــجيل التراث غير 

المادي، بما يحافظ ويحترم تاريخ كل دولة 
وخصوصيتها وتراثها الثقافي.

رســـمي  بشـــكل  الـــوزارة  وأبلغـــت 
بالتنســـيق مع المندوبيـــة الدائمة للمغرب 
للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  لـــدى 
المنظمة  (اليونســـكو)،  والثقافة  والعلـــوم 
بتلاعـــب الجزائر في الملف الذي تقدمت به 

لليونسكو.
وحســـب وســـائل إعلاميـــة مغربيـــة، 
تأتي هذه الشـــكوى بعـــد أن لاحظ المغرب 
وجود صورة للباس ’نطع فاس‘ أو ’النطع 
الفاســـي‘ نســـبة للمدينـــة المغربية، ضمن 
ملف تعتـــزم الجزائر وضعه لـــدى اللجنة 
الحكوميـــة المكلفـــة بصـــون التـــراث غير 
المادي، مشيرة إلى أنه تم التوصّل في وقت 
ســـابق إلى أن القفطـــان موضوع الصورة 
تمت ســـرقته من متحف يوجد بأمستردام 

وهو ملكية مغربية.

انتقادات للإعلامية خديجة 

بن قنة بمحاولتها نسب 

القفطان إلى الفرس 

بعد فشلها في نسبه إلى 

العثمانيين والجزائريين

العديد من السياسيين 

زعموا على إكس بأن بايدن 

أو داعمي حملته يقفون 

{مباشرة} وراء إطلاق النار 

دون أدلة

استنكار عراقي لإزالة تمثال كوديا 

من ذي قار بحجة أنه صنم

القفطان المغربي يتألق 

تايلور وورد تثير غضبا جزائريا بسبب القفطان المغربي
زوجة اللاعب الجزائري تتعرض لحملة تشهير من صفحات اجتماعية ترفض اعترافها باللباس المغربي

تســــــبب منشــــــور لزوجة اللاعب الجزائري الدولي رياض محرز في ضجة 
على مواقع التواصل بســــــبب إحيائه للجدل حــــــول هوية القفطان المغربي، 

وتعرضت لحملة شرسة وهجوم من قبل المستائين من اعترافها.
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محاولة اغتيال 

ترامب تدفع بسيل 

من المعلومات المضللة

@EmadFawaz15
ــــــى الخط  ــــــة تدخل عل خديجــــــة بن قن
وقالت إن القفطان ”فارســــــي“ للهروب 

من أزمة تايلور.

@MajdaBenle2011
ــــــم مغربي في طور  ”قفطان خديجة“ فل
التصوير من بطولة الممثلة المشــــــهورة 
في الدراما التركية محاســــــن لمرابط، 
ــــــادرة  ــــــي. مب ــــــروج للقفطــــــان المغرب ي
جميلة يشــــــكر عليها أصحاب الفكرة 
#المغــــــرب_ ــــــي  #القفطان_المغرب

أرض_القفطان.

@nassrsiyoub
ننتظــــــر ســــــنة ٢٠٢٥ بفــــــارغ الصبر 
ــــــي  #القفطان_المغرب لتســــــجيل 
باليونســــــكو وقطع الطريق على فقراء 
ــــــا من  ــــــراث، لقــــــد تعبن ــــــخ والت التاري

شطحاتهم!

@MounaNaceri
ــــــت خديجة بن  صــــــف٣ة #تايلور جعل
قنة تســــــتدل بلوحة استعدادات زفاف 
عروس طنجة ١٨٧٦ للرســــــام خوسي 
طابيرو إي بارو لتنسب #القفطان_

المغربي لبلدهــــــا، قالتلك ”ثوب الملوك“ 
وإيالة الجزائر حكمها قراصنة وتدعي 
أن أصله ”ربما فارســــــي“ بعد الفشل 

في نسبه للعثمانيين.

@Falah_Almashal
يا جماعة الخير.. شجابكم على تمثال 
كوديا، هــــــي ناحية الدواية شــــــبيها.. 
مدينة فقيرة جــــــرداء تتناهبها الأزمات 
والفقــــــر والفاقــــــة وأحد شــــــبابها من 
ــــــال كوديا  ــــــين المثقفين نحت تمث الفنان
ــــــي الذي حكم  الملك الســــــومري والنب
بلاد سومر في التاريخ القديم ليجمل 
ــــــه التي كانت ضمــــــن المملكة  به مدينت
السومرية، ترفعونه وتحطمونه ليش؟

أنت يا القائم مقام يعني مابقت بديرتك 
مشكلة بس تمثال كوديا؟

ــــــور وصوره  ــــــل الدكتات ــــــت تماثي *كان
ــــــة والناصرية  ــــــه تملأ الدواي وجداريات
والعراق أجمع، لم تتجرؤوا على النيل 
منها.. هســــــه طلع جهادكــــــم وإيمانكم 

على النبي ”كوديا“؟
هاي وحــــــده من الصور فــــــي متحف 
اللوفر في أبوظبي شوفوا العالم كيف 
متهم به! عملتكــــــم هاي بس الدواعش 

عملوها!

@OmerA75379
تمثال كوديا تمــــــت إزاحته لأنه صنم 
كما يدعي بعض المؤمنين وهم بالأصل 
ــــــدون أصناما من البشــــــر مغول  يعب
العصر دمروا كلشــــــي جميل يخص 

حضارة العراق أحفاد هولاكو.

@rasheed20206
إزالة تمثال الملك كوديا بشــــــكل مهين 
لحضارات العــــــراق وتأريخه من قبل 
بلدية الدواية في الناصرية بحجة أنه 

صنم يسيء لعقيدتهم!

@shuaamed
في قضاء  ــــــك كوديا“  إزالة تمثال ”المل
ــــــة بمحافظة #ذي_قار، بحجة  الدواي

أنه ”صنم“ ولا يجوز وضعه.
أما صنمي #إيران في شــــــارع المطار 

في #بغداد فوجودها جائز!

@maher800000
ــــــال الأمير  هــــــل يعقل هذا حــــــال تمث
بالحبال  ــــــط  مربّ ــــــا  كودي الســــــومري 

ومرمي على قارعة الطريق،
فنحن شعب لا حاجة لنا إلى التاريخ 
ــــــراث ولا حاجة لنا إلى الماضي  أو الت

ولن نبحث عن مستقبل.

@OSahraouiya
المصممــــــة  تشــــــكر  أحــــــلام  ــــــة  الفنان
المغربية الجميلة ســــــهام الهبطي على 
فخامة اللباس المغربي العريق بتنوعه 

الجميل.

وكوديا أشهر الملوك لسلالة لكش التي 
كانت تحكم جنوب بلاد ما بين النهرين، 
ويعد هذا الملك باني نهضة ســــــومر، إذ 
كانت لكش تعيش عصرها الذهبي تقع 

اليوم في قضاء الدواية.
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من المثير للسخرية كيف أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو الذي عارض بشدة إنشاء 
دولة فلسطينية، جعل من إقامتها أمرا 
لا رجعة فيه بسبب سياساته المضللة 

ونزعته الأيديولوجية المتطرفة. إن 
الطريقة التي أدار بها حرب غزة لم تؤد 

فقط إلى حتمية قيام دولة فلسطينية، 
بل إلى نهايته السياسية.

إن الاعتراف الأخير بالدولة 
الفلسطينية من قبل إسبانيا وأيرلندا 

والنرويج هو أحدث ضربة لسياسة 
نتنياهو المضللة بشكل فظيع تجاه 
الفلسطينيين والتي اتبعها طوال 
حياته السياسية لمنعهم من إقامة 

دولتهم الخاصة خلال فترات حكمه 
كرئيس للوزراء كما قال مرارا وتكرارا.
ويأتي هذا الاعتراف بالإضافة إلى 

الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 

التي اعترفت بالدولة الفلسطينية. في 
الحقيقة، لا ينبغي أن يكون أي مما 
سبق مفاجئا، إذ كانت الكتابة على 

الحائط لعقود من الزمن، وكانت مسألة 
وقت فقط قبل أن تتكشف هذه الحتمية.

وكان القرار الأخير الذي اتخذته 
المحكمة الجنائية الدولية بإصدار 

مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، واتهامه 
بارتكاب جرائم حرب، بمثابة توبيخ 

مهين آخر لنتنياهو بسبب قسوته في 
الطريقة التي يدير بها حرب غزة.

إن الموت والدمار المروعين اللذين 
لحقا بإسرائيل والفلسطينيين في 

غزة نتيجة لهجوم حماس في أكتوبر 
2023 والذي أدى إلى ذبح 1200 

إسرائيلي والحرب المستمرة وغير 
المسبوقة ضد حماس التي قتلت 

35000 فلسطيني، والمعاناة الإنسانية 
التي لا توصف قد خلقت نموذجا 

جديدا. لقد أصبح إنشاء دولة 
فلسطينية، وهو الأمر الذي قاومه 

نتنياهو بشكل خاص طوال الأعوام 
الستة عشر الماضية، في مقدمة 

ومركز البحث عن حل دائم للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني.

ولم يكن بوسع وزير الخارجية 
النرويجي إسبن بارث إيدي أن يوضح 

الأمر بشكل أوضح عندما قال ”إن 
حقيقة أن هذه الحكومة الإسرائيلية، 

بقيادة نتنياهو، كانت واضحة للغاية 
إلى درجة أنها لا تنوي التفاوض مع 

الجانب الفلسطيني وكانت متقبلة 
للغاية بل وحتى الداعمة للمستوطنات 

الجديدة غير الشرعية، كل ذلك ساهم 
في قرار الاعتراف. وبمعنى آخر، إنه رد 

فعل على ذلك“.
يتمثّل البعد المأساوي للصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني كونه 
أن غالبية الإسرائيليين صدقوا 

حجة نتنياهو الكاذبة بأن الدولة 
الفلسطينية ستشكل خطرا وجوديا 

على إسرائيل، وبالتالي فإن استمرار 

الاحتلال ضروري لمنع الفلسطينيين من 
تحقيق تطلعاتهم إلى إقامة دولتهم. 

ولكن ما هو البديل لحل الدولتين؟ بعد 
57 عاما من الاحتلال – حتى الأحمق 
كان سيستنتج أن الاحتلال غير قابل 

للاستمرار – كم من الموت والدمار يجب 
أن يتحمله كلا الشعبين قبل أن يفهم 

نتنياهو وأتباعه المضللون بشكل أعمى 
أنه حتى إذا استغرق الأمر مئة عام 
أخرى وموت مليون فلسطيني، فلن 

يستسلم الفلسطينيون أو يتنازلوا أبدا 
عن إقامة دولة خاصة بهم.

والأمر الذي يزيد حيرة أيضا 
هو أن العديد من الإسرائيليين 

اليمينيين يواصلون الشكوى من 
العنف الفلسطيني. إنهم يتجاهلون 

الفهم الأولي بأن أي شعب يعيش في 
العبودية لعقود من الزمن في ظل أقسى 

الظروف سوف ينتفض ضد المحتل، 
خاصة عندما يكون له حق مشروع في 

أن تكون له دولة خاصة به، وهو ما 
يكرسه نفس قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1947 الذي 

منح اليهود الحق في إقامة دولتهم 
المستقلة.

وبالنسبة إلى 80 في المئة من 
جميع الإسرائيليين (أولئك الذين 

ولدوا بعد عام 1967)، أصبح الاحتلال 
هو حالة وجود طبيعية بغض النظر 

عن المعاناة اليومية وسوء المعاملة 
اللاإنسانية في الكثير من الأحيان 

للفلسطينيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، والتي تعرضوا لها وما 

زالوا يتعرضون لها. كتبت في العاشر 
من يناير 2024 ”للأسف، استغرق الأمر 

الحرب بين إسرائيل وحماس لإيقاظ 
الجانبين على واقعهما المأساوي. 
عليهما أن يدركا الآن أنه لن تكون 
هناك عودة إلى الوضع الذي كان 

قائما من قبل. إن الظروف التي أدت 
إلى الحرب بين إسرائيل وحماس 

عززت المطلب الذي لا مفر منه لحل 
الدولتين. ببساطة، لا يوجد خيار آخر 
قابل للتطبيق سوى مواصلة الصراع 

الدموي لعقود قادمة“.
ولكن بعد ذلك، ما الذي سيتطلبه 
الأمر لنتنياهو ووزرائه المسيانيين، 

وخاصة بن غفير وسموتريتش، 
ليستيقظوا ويدركوا أن كل يوم 
يمر دون حل، لن يُقتل المزيد من 

الإسرائيليين والفلسطينيين عبثا 
فحسب، بل إنّ حلّ الصراع سوف 
يصبح أيضا أكثر صعوبة من أي 
وقت مضى، وسوف يتطلب الأمر 

ثمنا متزايدا من الدماء والأموال من 

كلا الجانبين دون أي احتمال لتغيير 
المطلب الذي لا مفر منه لإقامة دولة 

فلسطينية من أجل التوصل إلى تعايش 
سلمي مستدام.

إن العقبات التي تحول دون تحقيق 
هذا الهدف النبيل هائلة؛ هناك البعد 
النفسي للصراع الذي يجب تخفيفه، 

المطالبات الإقليمية والمطالبات المضادة، 
والنزاع حول إدارة جبل الهيكل (الحرم 

الشريف)، والمخاوف المتبادلة بشأن 
الأمن، والوضع النهائي للقدس، وأكثر 
من ذلك. ولكن بعد ذلك، وبغض النظر 

عن مدى تعقيد هذه القضايا المتضاربة، 
فإنها سوف تصبح أكثر صعوبة 

وخطورة في غياب السلام القائم على 
حل الدولتين.

صرح المتحدث باسم مجلس 
الأمن القومي الأميركي جون كيربي 

مؤخرا ”لا يزال الرئيس يؤمن بالوعد 
وإمكانية التوصل إلى حل الدولتين. 
إنه يدرك أن الأمر سيستغرق الكثير 

من العمل الشاق. سيتطلب الأمر 
الكثير من القيادة الحكيمة هناك في 
المنطقة، خاصة على جانبي القضية، 

والولايات المتحدة ملتزمة بشدة برؤية 
هذه النتيجة في نهاية المطاف“. 

وبينما أشيد بموقف الرئيس بايدن 
ومشاعره في ما يتعلق بمتطلبات 

الدولة الفلسطينية، فإنه يحتاج إلى 
تحريك الإبرة إلى أبعد من ذلك وتحذير 
نتنياهو من أنه لم يعد بإمكانه اعتبار 
الموقف الأميركي المتمثل في أن إنشاء 

دولة فلسطينية يجب أن يأتي من 
مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية 

مباشرة.
وبينما قد يختار بايدن، لأسباب 

سياسية، عدم السير على خطى رؤساء 
وزراء إسبانيا وأيرلندا والنرويج 

بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أنه 
يجب، على الأقل، أن يسمح للسلطة 
الفلسطينية بإعادة تأسيس بعثتها 
في واشنطن وإعادة فتح القنصلية 

الأميركية في القدس الشرقية. هذا إذا 
كان بايدن ملتزما حقا بهذه النتيجة، 

فيجب عليه إثبات ذلك من خلال اتخاذ 
إجراءات حقيقية على الأرض. هذا 

هو الوقت الذي تكون فيه هناك حاجة 
حقيقية إلى القيادة، ولا يستطيع أي 

رئيس دولة في جميع أنحاء العالم أن 
يثبت ذلك في هذه الساعة الحاسمة 
أكثر من الرئيس بايدن لتقريب حل 

الدولتين إلى الواقع.
من المؤكد أن بايدن يؤمن بما قاله 

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز 
”هذا الاعتراف ليس ضد أحد؛ وهو 

ليس ضد الشعب الإسرائيلي. إنه عمل 
لصالح السلام والعدالة والاتساق 

الأخلاقي“. ويمكنني أن أضيف أن ذلك 
واجب أخلاقي قامت عليه إسرائيل 

نفسها.
لقد حان الوقت لكي يدفع نتنياهو 

ثمن جر إسرائيل إلى هذا المستنقع 
المحفوف بالمخاطر. ولكن مرة أخرى، 
فإن الذي قاوم إنشاء دولة فلسطينية 

بكل ما أوتي من قوة جعل من احتمال 
قيامها الآن أكثر من أي وقت مضى.

كيف جعل نتنياهو من إنشاء 
دولة فلسطينية أمرا لا رجعة فيه

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

إدارة بنيامين نتنياهو لحرب غزة 
لم تؤد فقط إلى حتمية قيام 

دولة فلسطينية، بل إلى نهايته 
السياسية أيضا

 بنسيلفانيا (الولايات المتحدة) - يرجح 
محللون أن تغيّر محاولة اغتيال الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب برصاصة 
في أذنه الســـبت ملامح السباق الرئاسي 
هذا العام، وتزيد من مخاوف اندلاع عنف 
سياســـي خلال الحملة الرئاســـية وبعد 

الانتخابات.
ووقـــع إطـــلاق النـــار قبـــل أقـــل من 
أربعة أشـــهر من الانتخابـــات المقررة في 
الخامس من نوفمبر المقبل، عندما يواجه 
ترامب الرئيس جو بايدن مرشـــح الحزب 

الديمقراطي للمرة الثانية.
وتظهر معظم اســـتطلاعات الرأي أن 
المنافســـة متقاربة بين الرجلـــين. ويقول 
محللون إن الهجـــوم من المرجح أن يعزز 
فـــرص عودته للبيت الأبيـــض، وأضافوا 
أن الرهانات على فوزه ستتزايد الأسبوع 

المقبل.
ومن المقـــرر أن يحصـــل ترامب على 
الترشـــيح الرســـمي لحزبه فـــي المؤتمر 
الوطني للحزب الجمهوري المقرر أن يبدأ 

في ميلووكي اليوم الاثنين
ومـــن المرجح على المـــدى القصير أن 
يعزز هذا الهجـــوم التأييد لترامب خلال 
مؤتمـــر الحـــزب الجمهوري الـــذي يقبل 
خلاله ترشـــيح الحزب للرئاســـة، وكذلك 
الشـــعور بالظلـــم والغربة لـــدى مؤيديه 

تجاه الطبقة السياسية في البلاد.
ويزيد الهجوم مـــن المخاوف القائمة 
منـــذ فترة طويلة من احتمال اندلاع عنف 
سياســـي خلال الحملة الرئاســـية وبعد 
الانتخابات. وتعكس هذه المخاوف جزئيا 
الاستقطاب بين الناخبين، إذ تبدو البلاد 
منقســـمة بشكل مرير إلى معسكرين لهما 

رؤى سياسية واجتماعية متباينة.
أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
رويتـــرز / إبســـوس في الآونـــة الأخيرة 
أن الأميركيـــين يخشـــون تصاعد العنف 
السياســـي، إذ قـــال اثنان مـــن كل ثلاثة 
مشـــاركين في الاســـتطلاع الـــذي أُجري 
في شـــهر مايـــو إنهمـــا يشـــعران بقلق 
مـــن احتمـــال حـــدوث أعمال عنـــف بعد 

الانتخابات.
وتواجه الولايات المتحدة أكبر زيادة 
في أعمال العنف ذات الدوافع السياسية 
ســـبعينيات  منذ  اســـتمرارية  وأكثرهـــا 
القرن الماضـــي. ونفذ مهاجمون يمينيون 
13 من بين 14 هجوما سياســـيا تســـببت 
في ســـقوط قتلى أو مصابين منذ اقتحام 
أنصار ترامـــب لمبنى الكابيتول الأميركي 
في الســـادس من يناير 2021 بينما شـــن 
يســـاري هجوما واحـــدا. ولمرتكبي هذه 
الهجمات أو المشتبه بهم انتماءات حزبية 

واضحة.

وعلى الرغم من كونه رئيســـا سابقا، 
فقـــد نفـــذ ترامـــب حملتـــه الانتخابيـــة 
باعتباره متمردا من خارج دائرة السلطة، 
وشـــكا من أنه مستهدف منذ فترة طويلة 
مـــن قبـــل ”الدولـــة العميقـــة“ الاتحادية 
وإدارة الرئيـــس الأميركـــي الحالـــي جو 

بايدن لمنعه من العودة إلى السلطة.
ويســـتخدم في العـــادة خطابا عنيفا 
ومهينـــا وحتـــى مروعا في أثنـــاء قيامه 
بذلـــك، ويحـــذر من حـــدوث ”حمـــام دم“ 
إذا لـــم يتم انتخابه، وقـــال إن المهاجرين 
بشـــكل غير قانوني في الولايات المتحدة 

”يسممون دماء بلادنا“.
وأبدى بعض الجمهوريين انزعاجهم 
بالفعل من اســـتمراره فـــي تأجيج النار. 
وقال تشـــيب فيكل، وهو ناشط جمهوري 
في ولاية ثـــاوث كارولينا ومن معارضي 
ترامـــب ”إذا لم تكن البـــلاد برميل بارود 

من قبل، فهي الآن كذلك“.

الخبيـــر  بانـــون،  بـــراد  وقـــال 
الإســـتراتيجي الديمقراطـــي، إن إطـــلاق 
النار يمكن أن يفيد ترامب سياســـيا لأنه 
يدعم رواية حملته الانتخابية بأن البلاد 

خرجت عن المسار الصحيح.
وأضـــاف بانون أن ”محاولة الاغتيال 
تثير التعاطف مع ترامب… كما أنها تؤكد 
للناخبـــين فكـــرة أن هناك شـــيئا خاطئا 
بشكل أساســـي في هذه الأمة، وهي فكرة 

تعزز الدعم له“.
وأُديـــن ترامب في مايـــو بالتورط في 
محاولة للتســـتر على علاقـــة غرامية مع 
ممثلة أفلام إباحيـــة، وهي إدانة لم تؤثر 
كثيرا على مجريات الســـباق وتشير إلى 
أن أنصـــار كلا الجانبـــين مازالوا ثابتين 

على مواقفهم.
وتعامل بايدن مع نقاش محتدم داخل 
الحـــزب الديمقراطـــي حول مـــا إذا كان 
ينبغي عليه التنحي عن الترشـــح باســـم 
الحـــزب بســـبب مخاوف من أنـــه لم يعد 

مؤهلا للمنصب.
ويقـــول إن أطبـــاءه أخبـــروه أنه في 
حالـــة جيـــدة. وقـــد اســـتفاد ترامب في 
بعض اســـتطلاعات الرأي من أداء بايدن 
الكارثي في المناظرة الشهر الماضي، لكن 

اســـتطلاعات أخـــرى تظهر أن الســـباق 
متكافئ.

ونفـــر العديد مـــن الناخبـــين بالفعل 
من الغريمين بايدن وترامب. وقد تســـهم 
الفوضـــى المحيطة بالمرشـــحين في إذكاء 
شـــعور الناخبين بأن مشـــاكل البلاد غير 
قابلـــة للحـــل وأن الهوة بـــين الحزبين لا 

يمكن سدها.
وقال النائب الأميركي ستيف سكاليز، 
وهو جمهـــوري أطلق مســـلح الرصاص 
عليـــه في عام 2017، لشـــبكة فوكس نيوز 
إن الخطاب الانتخابـــي العنيف يجب أن 

يتوقف.
وعقـــب الحادثـــة، أعـــرب ترامب، في 
منشـــور على منصة ”تروث سوشـــيال“ 
التابعة له، عن امتنانه للدعم الذي حصل 
عليـــه بعد محاولـــة الاغتيـــال، قائلاً ”لن 
نخاف، وبدلا من ذلك سنظل صامدين في 

إيماننا ومتحديين في مواجهة الشر“.
ودعا ترامب، الأميركيين إلى الوحدة 
الوطنيـــة والقوة، وحثهـــم على الوقوف 

معا وإظهار شخصيتهم الحقيقية.
وأضـــاف ”فـــي هـــذه اللحظـــة، مـــن 
المهـــم أكثر مـــن أي وقت مضـــى أن نقف 
متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية 
كأميركيين، وأن نبقى أقوياء ومصممين، 

ولا نسمح للشر بالانتصار“.
وحدد مكتـــب التحقيقـــات الاتحادي 
(إف.بي.آي) هوية المشتبه به في محاولة 
الاغتيـــال وقال إنه يدعـــى توماس ماثيو 
كروكـــس (20 عاما) وإنه مـــن بيثيل بارك 
لســـجلات  ووفقـــا  بنســـلفانيا.  بولايـــة 
الناخبـــين بالولايـــة، فإنه مســـجل ضمن 
ناخبـــي الحزب الجمهوري لكن ســـبق له 
التبرع عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما 
بمبلغ 15 دولارا إلى لجنة عمل سياســـية 
تجمـــع الأمـــوال للساســـة ذوي الميـــول 

اليسارية والديمقراطيين.
القانـــون  إنفـــاذ  مســـؤولو  وقـــال 
بعـــد  يحـــددوا  لـــم  إنهـــم  للصحفيـــين 
الدافـــع وراء الهجوم. وســـيبحث كل من 
دليل  عن  والديمقراطيـــين  الجمهوريـــين 
على الانتمـــاء السياســـي لكروكس وهم 
يسعون إلى تصوير الحزب المنافس على 

أنه يمثل التطرف.
وقال جهاز الخدمة الســـرية في بيان 
إن ضباط الجهاز قتلـــوا المهاجم بعد أن 
فتح النـــار من على ســـطح مبنـــى يبعد 
نحـــو 140 مترا عن منصـــة التجمع حيث 
كان ترامب يلقي كلمـــة. وتم العثور على 
بندقية نصـــف آلية من طـــراز إيه.آر15- 

بالقرب من الجثة.
ووول  إيه.بيٍ.ســـي  شـــبكة  وذكـــرت 
ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن والد 
المشتبه به كان قد اشترى السلاح الناري 
بشكل قانوني. وأفادت وكالة أسوشيتيد 
برس نقلا عن مصادر بأنه تم العثور على 
مواد لصنع القنابل في ســـيارة المشـــتبه 
بـــه. وقُتـــل أحد المشـــاركين فـــي التجمع 
الانتخابـــي لترامب وأصيب اثنان آخران 

من الحضور.

ــــــة اغتيال خلال  نجــــــا الرئيس الأميركي الســــــابق دونالد ترامب من محاول
ــــــي الســــــبت، وهــــــو هجوم مــــــن شــــــأنه أن يزيد الانقســــــام  تجمــــــع انتخاب
ــــــات المتحدة ويثير تســــــاؤلات حول الثغــــــرات الأمنية  السياســــــي في الولاي
ــــــل أيام مــــــن قبول ترامب الترشــــــيح الرســــــمي للحــــــزب الجمهوري في  قب

الانتخابات الرئاسية.

محاولة اغتيال ترامب قد تغيّر 
ملامح سباق الرئاسة الأميركية

الهجوم يزيد من مخاوف اندلاع عنف سياسي 
خلال الحملة الرئاسية وبعد الانتخابات

الرهانات على فوز ترامب تزداد 

سياسات مضللة ونزعة أيديولوجية متطرفة

الولايات المتحدة تواجه 
أكبر زيادة في أعمال العنف 

ذات الدوافع السياسية 
وأكثرها استمرارية منذ 

السبعينات



 الربــاط - شـــرع المغـــرب فـــي تطبيق 
الخطبـــة الموحـــدة فـــي مســـاجد المملكة 
التي أعدها  ضمن خطة ”تسديد التبليغ“ 
المجلس العلمي الأعلـــى ووزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية بعد جدل بشـــأن 

سلبيات القرار وإيجابياته.
وتهدف الخطبة الموحـــدة إلى وضع 
تدابيـــر وقائيـــة لحمايـــة مقاصـــد كمال 
التبليـــغ، منهـــا إصـــلاح أحـــوال الناس 
والعمل على الإســـهام في تخليق الحياة 
العامـــة، وانخراط كل القيمـــين الدينيين 
فـــي أوجه من البر والإحســـان والصلاح 
والمعروف الـــذي يعود بالنفع على البلاد 

والعباد.
وقالـــت وزارة الأوقـــاف المغربيـــة أن 
أمـــر تعميم الخطب مؤقـــت وليس دائما، 
وأن الخطبـــاء والوعاظ كانوا ولا يزالون 
يتمتعون بحرية تصحبها مســـؤولية في 
إلقـــاء خطبهـــم ومواعظهـــم، باعتبارهم 
محل ثقـــة وكفـــاءة في ذلك، عـــدا بعض 
”الحـــالات القليلة جدا التي تشـــذ أحيانا 

عن هذا الإطار“.
وهنـــاك مـــن رأى في هـــذه الخطوة 
مناســـبة لضبـــط المجال الـــذي تخوض 
فيـــه الخطبة بما يحقق الغاية منها وهي 
التنوير والحث على مكارم الأخلاق، ومن 
وجد أنه من غير المناســـب تعميم خطبة 
واحدة على كل منابـــر المملكة ما يفقدها 
تلـــك الخصوصيـــة المرتبطة بشـــخصية 
الخطيب وتكوينه والقضايا المحلية التي 

يجب الخوض فيها.
وأكد الصـــادق العثمانـــي باحث في 
الفكر الإسلامي وقضايا التطرف الديني، 
لـ“العرب“، أن الكثير من الدعاة والمشايخ 
وأئمة المساجد وبعض الكتاب والباحثين 
في المملكة المغربية أغفلوا عمدا الأسباب 
والمســـببات التي دفعت بالمجلس العلمي 
والشـــؤون  الأوقـــاف  ووزارة  الأعلـــى 
الإســـلامية اتخـــاذ هذا القـــرار الصائب 
الذي ينضوي تحت خطة تسديد التبليغ، 
وهو مشروع تســـعى من خلاله مؤسسة 
العلماء، برعاية مؤسســـة إمارة المؤمنين 
في المغرب، إلى النهوض بأمانات العلماء 
فـــي واجب تبليغ الديـــن من أجل تحقيق 
مقومـــات الحيـــاة الطيبـــة فـــي المعيش 
اليومي للنـــاس؛ بحيث تكـــون لإيمانهم 
وعباداتهم ثمرات تنعكس على نفوســـهم 
بالتزكية وصلاح الباطن، وعلى سلوكهم 

بالاستقامة وصلاح الظاهر.
ومن جهته اعتبر رشيد لزرق، أستاذ 
العلوم السياسية، في تصريح لـ“العرب“، 
أن تطوير خطبة الجمعة ومهام الخطيب 
ضـــرورة حيوية بما يتناســـب ومشـــاكل 
العصر وأيضا بمـــا يحافظ على الوحدة 
المذهبيـــة بالمملكـــة، لكـــن هـــذا لا ينفـــي 
إعطاء هامش من الابتكار والخصوصية 
للخطيب حتـــى لا تكون خطبـــة الجمعة 
تكـــرارا يحـــد مـــن التنوع فـــي الخطاب 
الديني، الذي يعالج المشكلات والتحديات 

التي تواجهها المناطق واحتياجاتها.
وتفاديا للجـــدل بين من يرون توحيد 
الخطبـــة والذيـــن يدافعـــون عـــن حرية 
الخطيـــب فـــي اختيار مواضيعـــه، قالت 
وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية، إن 
أمـــر تعميم الخطب مؤقـــت وليس دائما، 
يروم حسب قولها التحسيس العام بهذا 
المشـــروع وبناء الاســـتجابة له والتفاعل 
الإيجابي معه ودراســـة مواضيع بعينها 
فـــي دروس وعـــظ منتظمـــة فـــي خطـــة 

المؤسسة.
ويتوزع الأئمة المرشـــدون على جميع 
عمـــالات و أقاليم المملكـــة، ويتم تعيينهم 
في دوائر تأطير بجزء من مجال حضري 
أو بجماعـــة قرويـــة في الغالـــب، والمهام 
المســـندة للأئمة المرشـــدين محددة بعقد 

نموذجي يلـــزم المتعاقد بتفقد المســـاجد 
والتواصـــل العلمـــي والمهني مـــع الأئمة 
والإســـهام في مضمـــون خطـــة التأطير 
وفـــق البرامـــج الصـــادرة عـــن المجالس 
العلميـــة والإســـهام في تقـــويم الالتزام 
بالنظـــام الجاري به العمل في المســـاجد 
والمشاركة في توسيع برنامج محو الأمية 

وتحسينه.
وشـــدد رشـــيد لـــزرق فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، علـــى توحيـــد الخطبة على 
مســـتوى الرؤيـــة العامـــة، دون إغـــلاق 
المجال أمام خطبـــاء الجمعة للتفاعل في 
خطبهم مع احتياجات جمهور المســـلمين 
مع ما يتناســـب مع سياقاتهم وظروفهم، 
يخضـــع  الخطيـــب  وأن  خصوصـــا 
لضوابط رسمها المجلس الأعلى العلمي، 
بعـــدم الخـــوض فـــي المواضيـــع التـــي 

تخلق الفتنة.
وقـــام المغرب برســـم تدابيـــر وقائية 
ترتكز حول تفعيل عقيدة علماء المغرب في 
القيـــام بالتزاماتهم الدينيـــة والتاريخية 
والعمـــل داخـــل المســـاجد وفـــي الأماكن 
العموميـــة بالثوابـــت الدينيـــة خطابـــا 
وسلوكا والحياد التام للمساجد بالنسبة 
للتيارات السياســـية، كـــون عقيدة علماء 
المغـــرب ترتكز علـــى العقيدة الأشـــعرية 
التـــي لا تقبـــل التكفير والمذهـــب المالكي 
الذي استوعب كثيرا من عمل أهل المغرب 
والســـلوك الروحي الداعي إلى محاسبة 

النفس والتربية على المسؤولية.

ونفى رئيـــس المجلس العلمي المحلي 
لعمالـــة الصخيـــرات – تمـــارة، لحســـن 
ســـكنفل، أي دوافع سياســـية وراء خطة 
توحيـــد الخطـــب، مؤكـــداً أن ”مواضيع 
الخطـــب الموحدة تخـــدم مصلحة الناس 
جوهر  وتجُسّـــد  احتياجاتهم  وتُلامـــس 
الدين الإســـلامي، وتســـعى إلـــى تجديد 
خطـــاب التبليغ ليُصبح أكثـــر تأثيرا في 

السلوك.
ويرى الصـــادق العثماني، أن خطبة 
الجمعـــة فـــي عالمنـــا الإســـلامي تحتاج 
إلى تطويـــر وتجديد وعصرنـــة من أجل 
مســـايرة الواقع المعاصر ومســـتجداته، 
يحتاج المسلم إلى مخاطبته بلغة جديدة، 
وبأسلوب جديد، وبمواضيع جديدة تركز 
على العقـــل والنقل والتاريخ والجغرافيا 
والقانون والحقائق العلمية التي توصل 
إليها العلم الحديث، وهذا ما تود تحقيقه 
خطـــة تســـديد التبليغ وخطبـــة الجمعة 

الموحدة في المملكة المغربية.
وتســـهر الأمانـــة العامـــة للمجلـــس 
العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامية علـــى التعبئـــة العامـــة لكل 
الفاعلين في الشـــأن الدينـــي؛ من أعضاء 
المجالـــس العلميـــة والأئمـــة المرشـــدين 
بكل  الدينيـــين،  والقيمـــين  والمرشـــدات، 
فئاتهم مـــن الأئمة والخطبـــاء والوعاظ، 
من أجـــل إنجاح المرحلـــة الجديدة؛ التي 
تعتبـــر نقلـــة نوعية فـــي تقريـــب الدين 
مـــن التديـــن، وتســـديد التديـــن بالرقي 

بالتأطير الديني.
ويتـــم توظيـــف مختلـــف الوســـائل 
التواصليـــة المعتادة والرقمية التي بدأت 
تشـــق طريقها، مـــن أجل تحقيـــق أعلى 
نسب الشعور بالتحرر من النفس الأمارة 
بالســـوء، وطغيان المادة؛ مما يمكن العبد 
من الانقياد لله وحده؛ شـــاعرا بالسعادة 
الحقيقية النابعـــة من القلب الصافي من 
كدرات الشهوات، وملذات الدنيا؛ متنعما 
فـــي حياة طيبـــة كريمة؛ مؤمنـــا صادقا، 
ومواطنـــا صالحـــا ومصلحـــا لأســـرته، 

ومجتمعه.

 القاهرة - عكســــت تحــــركات برلمانية 
في مصر ضد اســــتمرار الخطبة الموحدة 
في عموم مســــاجد الدولــــة مؤخرا حجم 
الغضب من جمود الخطــــاب الدعوي، ما 
يمهــــد الطريق أمام تراجع وزارة الأوقاف 
عن اســــتمرارها في ظل التحفظ الشعبي 
على مضامينها، بعد أن تسببت في تأميم 
المنابــــر وعدم ملاءمة ما يُقال عنها للواقع 

المجتمعي.
ودافع برلمانيون عن موقفهم الرافض 
لاســــتمرار الخطبة الموحدة في المســــاجد 
بــــأن الإجراء كان مؤقتــــا وتم اتخاذه عام 
2016 خــــلال فترة صعبة مــــرت بها البلاد 
لمنع انتشــــار الأفكار المتطرفــــة، لأن أغلب 
السكان ملتزمون وتتأثر مواقفهم بالرأي 
الدينــــي، وبعــــد أن انقضت تلــــك المرحلة 
وتخلصــــت البــــلاد مــــن الإرهــــاب أصبح 

العدول عن الخطبة الموحدة واجبا.
أن  علــــى  أيضــــا  توافــــق  وهنــــاك 
المجتمــــع فــــي حاجة ماسّــــة إلــــى خطاب 
مستنير يتناســــب مع احتياجاته الدينية 
والحياتية، وهو مــــا لا يتوافق مع خطب 
مكتوبــــة وموحــــدة عفــــا عليهــــا الزمــــن، 
ولم تعد مناســــبة مع انخفاض منســــوب 
الوعي الثقافي لأغلــــب القضايا الراهنة، 
ما يستدعي إعادة النظر على نحو سريع 
في مضامين الخطب والسماح بالاجتهاد.
ويســــتثمر بعــــض الأعضــــاء داخــــل 
البرلمــــان المصــــري فــــي تكليــــف أســــامة 
الأزهــــري بحقيبــــة وزارة الأوقــــاف فــــي 
الحكومة الجديدة التي تشــــكلت مؤخرا، 
لأنه من العلماء الذين تحفظوا على تعميم 
خطبة موحدة على المساجد، لأنها تحجّم 
دور الأئمــــة وتحولهــــم إلى قــــراء لخطب 
جاهــــزة بدلا من كونهم باحثين في قضايا 

الدين ومستجداتها.
وتعاطى وزير الأوقاف بشــــكل سريع 
مــــع المطالــــب البرلمانيــــة، وكلّــــف بتغيير 
صياغــــة الخطــــب وجعلها استرشــــادية، 
مــــع نشــــر عناصرهــــا والهــــدف منهــــا، 
وهو مــــا لم يكن مألوفا مــــن قبل في عهد 
الوزير السابق مختار جمعة الذي تحدى 
الجمهور ورجال الدين والأزهر، وتمســــك 
باســــتمرار الخطبــــة الموحــــدة ومعاقبــــة 

المخالفين.
ولدى أســــامة الأزهري رؤية وســــطية 
لمســــألة خطبة الجمعــــة، مــــن منطلق أن 
توحيدهــــا لا يصلــــح لجميــــع المحافظات 
(الأقاليم) في مصــــر، ويميل إلى أن تكون 

لكل إقليم خطبته التي تتوافق مع ظروف 
سكانه، فالخطبة التي تُلقى للمصلين في 
محافظة الإســــكندرية المطلــــة على البحر 
المتوســــط لا تتناســــب مــــع محافظة تقع 

أقصى جنوب البلاد.
ويميل أســــامة الأزهــــري إلى ضرورة 
الاســــتعانة بالمراكز البحثيــــة والجنائية 
تحديد  فــــي  المتخصصــــة  والاجتماعيــــة 
خطبة الجمعــــة بما يتناســــب مع أحوال 
الناس فــــي توجه يمكن وصفــــه بالإلغاء 
الضمنــــي للخطبــــة الموحدة، مــــا يتلاءم 
مــــع تطلعــــات مرتــــادي المســــاجد الذين 
ســــئموا من تكريس الجمود الفكري وقتل 
الاجتهــــاد والتنــــوع وتناقــــض الخطــــب 
مــــع متطلباتهــــم اليوميــــة فــــي قضايــــا 

دينية ملحة.
الســــابق  الأوقــــاف  وزيــــر  ورفــــض 
مختــــار جمعــــة الضغوط التي مورســــت 
عليه لإلغــــاء الخطبة الموحــــدة، وتجاهل 
الدعاوى القضائية التي رفعها مواطنون، 

وعبروا فيها عن شكواهم من 
عدم مواءمتها لكل الفئات 

باختلاف طبائعها 
وعاداتها وتقاليدها 

وثقافاتها، فالذي 
يقوله الإمام من 

على منبر في 
مسجد بالقاهرة 

يردده زميله 
داخل المسجد 

الواقع في منطقة 
نائية أو حدودية أو 

ريفية في جنوب البلاد 
أو شرقها 
أو غربها.

وصدر حكم قضائي في 
مصر قبل ثلاث سنوات يؤكد 

أن الخطبة الموحدة لها مبرراتها، 
حيث استخدمها بعض 
أئمة المساجد لتحقيق 

أهداف سياسية 
ووظفوا الخطبة 

في تحقيق 
أغراض 
حزبية 

وأخرى 
تحريضية 

وشق 
الصف 

عبر 
المنابر 

(في إشارة إلى 
السلفيين) ما يخدع 

البســــطاء، وتجاهل أهمية المسجد ومنع 
إقحام الدين في السياسة.

ويرى الفريق المناصــــر لإلغاء توحيد 
الخطــــب في المســــاجد المصريــــة أن زوال 
الحقبة التي على أساسها ألغي الاجتهاد 
علــــى المنابر، يفتــــرض أن يوازيــــه زوال 
الأثر المترتب عليها، ويتم إفســــاح المجال 
للخطيب كي يجتهد ويختار أفكارا تخص 
قضايا دينيــــة عاجلــــة، بضوابط محددة 
لتحقيق المزيد مــــن الانضباط على المنبر 

بعيدا عن أي تسييس.
وقــــاد الاعتمــــاد على خطــــب مكتوبة 
لا يحيــــد عنهــــا إمام المســــجد إلــــى عدم 
قيامه بجهد لمعرفــــة احتياجات مجتمعه 
تجاه الأمور الدينيــــة والقضايا الجدلية 
المطلوب التطــــرق إليها فوق المنبر، بحكم 
أنــــه يتعود على الاتكاليــــة، كما أن وزارة 
الأوقــــاف أخفقت في انتقــــاء موضوعات 
جديدة، وهي ثغرة استثمرها المتشددون 

لاستقطاب الناس إليهم.
وهناك رأي مناهض لتلك الرؤية، من 
منطلق أن خطيب المســــجد ليس دوره أن 
يملي على المواطنين قناعاته الشــــخصية 
فــــي القضايا المختلفة، ويقــــدم كل مفردة 
على أنهــــا حقيقة ثابتــــة، لأن ذلك يرتقي 
إلى تشدد يتخفى وراء الاجتهاد، ويفرض 
الخطيب رؤيته في قضايا مصيرية كرأي 
لا يجــــوز الاختلاف فيه أو عليه، ما فرض 

وضع ضوابط.
مــــع  المصريــــة  الحكومــــة  وتتعامــــل 
المســــاجد باعتبارهــــا مــــن أهــــم

 الساحات التي يمكن من 
خلالها التأثير على 
أفكار المواطنين 
وتوجهاتهم 
الدينية 
والحياتية 
والسيطرة 
على علاقاتهم 
بالآخر، وإحدى 
أدوات السلطة 
في تشكيل وجدان 
الرأي العام في 
المناطق الريفية والشعبية، 
لارتباط معظم السكان هناك 
بتعاليم دينية يتم نشرها في 

المساجد.
ويعتقد متخصصون 
في الشؤون الدينية 
أن منح الحرية 
المطلقة لخطيب 
المسجد في 
طرح وجهات 
نظره على 
الناس أمر 
مرفوض، 
واستمرار 
جمود 
الخطبة 
بما يفقدها 
الحد الأدنى 
من التنوع 
والتناغم مع 

متطلبات الناس أيضا مرفوض، ولا بديل 
عن تحديد إطار عام لــــكل خطبة، تختلف 
من منطقة إلــــى أخرى، شــــريطة الالتزام 

بفكرة محددة.
ويؤكد أصحــــاب هذا الرأي أن ابتعاد 
خطــــب الجمعة عــــن صميــــم احتياجات 
مرتــــادي المســــاجد يدفــــع بعضهــــم إلى 
البحــــث عن بديل يناســــبهم، ولــــن يكون 
أمامهــــم ســــوى شــــيوخ الســــلفية الذين 
يجيــــدون دغدغة المشــــاعر والتســــلل إلى 
الشــــريحة التي تبغض الخطب الرسمية 
ولا تتناســــب مع رواد المساجد أو تجيب 
عن أسئلتهم ومعظمها موجه إلى أهداف 

حكومية.

وأكثر ما يثير امتعاض المصريين من 
الخطب الموحــــدة أنها ارتبطــــت بقضايا 
اجتماعية لها جذور سياســــية، مثل دعم 
التنمية، ومســــاندة الدولة في التحديات، 
وحشــــد الشــــارع خلــــف صانع القــــرار، 
والحض على زيادة التبرع للفقراء، وهي 
قضايا لها أبعاد سياسية، مع أن الخطبة 
الموحــــدة وُلــــدت بالأســــاس لتقضي على 

السياسة في المساجد.
وقال الباحث المتخصص في شــــؤون 
الجماعــــات المتطرفة منيــــر أديب إن فتح 
ملف الخطبة الموحدة داخل البرلمان تحرك 
يمهد للتصدي لجمــــود الخطاب الدعوي، 
ويــــدق ناقوس خطــــر ضد تقــــديم هدايا 
مجانيــــة إلى عناصر متشــــددة دأبت على 
توظيف جمــــود الخطب للنفاذ إلى الناس 

في مناطق قبلية وشعبية ونائية.
أن وزارة الأوقاف  وأضاف لـ“العرب“ 
مطالبة بتســــريع محو الصــــورة الذهنية 
التي ترســــخت عنــــد البعــــض وتفيد بأن 
هناك تأميما للمساجد، وعليها أن تنتقي 
دعاة وسطيين لديهم خطاب مقنع وفنون 
إلقــــاء جذابــــة، وتســــمح لهــــم بالمزيد من 
الاجتهاد، فالسيطرة على خطب المساجد 
لا تكفــــي لمحاربة التطــــرف، وبحاجة إلى 
تحســــين الخطــــاب ومضمونه وأســــلوب 
مــــن يقدمه. ويخشــــى مراقبــــون أن يكون 
الضغــــط البرلمانــــي على وزيــــر الأوقاف 
الجديــــد للتماهي مع مطالــــب الناس في 
شــــأن الخطبة، هو مقدمــــة للتراجع عنها 
كليا، دون النظر إلــــى وضع آلية ضابطة 
تمنع تســــلل المتشــــددين إلى المساجد في 
المناطق المعــــروف أنها حاضنة لجماعات 
ســــلفية، حيث اعتادت هذه تقديم نفسها 

كبديل لأئمة الدولة.
وثمة ســــيطرة نســــبية من ســــلفيين 
علــــى بعض المســــاجد الصغيــــرة التي لا 
تخضع لوزارة الأوقاف، وفي أيام الجمعة 
تكتظ بمصلــــين يبررون الإقبال عليها بأن 
الخطيــــب يختــــار قضايا تشــــغل الناس 
بعيــــدا عن الورقــــة التي يقــــرأ منها أئمة 

تابعون لوزارة الأوقاف.

ــــــار موضوع الخطبة الموحــــــدة الكثير من التســــــاؤلات مؤخرا مع تولي  أث
ــــــار جمعة، ومن  ــــــة خلفا لمخت أســــــامة الأزهــــــري وزارة الأوقــــــاف المصري
ــــــة الموحدة التي  ذلك طرح ســــــؤال: هل يقــــــوم الأزهري بإلغاء قرار الخطب
ــــــة الموحدة أن  ــــــذ عــــــام 2016؟ ويرى أنصــــــار إلغاء الخطب تم تطبيقهــــــا من
اعتماد موضوعات موحدة دون دراســــــة الفروقــــــات الفكرية والاجتماعية 
ــــــة خصبة  ــــــى أخــــــرى ســــــيخلق للجماعــــــات المتطرفة بيئ مــــــن منطقــــــة إل

لاستقطاب المصريين.

خطة تسديد التبليغ 
في المغرب تثير جدلا

غضب برلماني يمهد لإلغاء الخطبة 
الموحدة في مساجد مصر

تقديم خطاب دعوي لكل محافظة حل وسط لمنع تسلل السلفيين

بوادر تحرر الخطاب الديني 

قرار يلغى بانتفاء أسبابه 

أحمد حافظ
كاتب مصري

الخطبة الموحدة 
تقلص هامش 

خصوصية المناطق

رشيد لزرق
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سياسي

 زوال حقبة التشدد التي على 
أساسها ألغي اجتهاد الأئمة على 

المنابر، يفترض أن يوازيه زوال الأثر 
المترتب عليها   لواقع في منطقة

نائية أو حدودية أو
ريفية في جنوب البلاد

و شرقها 
و غربها.

وصدر حكم قضائي في 
مصر قبل ثلاث سنوات يؤكد 

ن الخطبة الموحدة لها مبرراتها، 
حيث استخدمها بعض 
ئمة المساجد لتحقيق
هداف سياسية
ووظفوا الخطبة

في تحقيق 
غراض 
حزبية 

وأخرى 
تحريضية
وشق
لصف

عبر 
لمنابر

إشارة إلى (في
لسلفيين) ما يخدع

أدوات
في تشكيل
الرأي
المناطق الريفية و
لارتباط معظم السك
بتعاليم دينية يتم نش

المساجد.
ويعتقد متخ
في الشؤون
أن منح
المطلقة
الم
طرح
ن
ال

و

بم
الح
من
والت

المترتب عليها 

فتح ملف الخطبة 
الموحدة يقطع مع 

جمود الخطاب الدعوي

منير أديب

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



بعد 75 عاما على قيامه يمر حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في تجربة 

مهمّة يتوقف عليها مصيره بصفة كونه 
تحالفا عسكريا للغرب في مواجهة 

أعدائه وكلّ ما يمثله من قيم خاصة به 
في هذا العالم. اسم هذه التجربة، التي 

كانت محور القمة التي عقدها الحلف 
في واشنطن، هي التجربة الأوكرانيّة. 

ستكون أوكرانيا والدفاع عنها ومنعها 
من السقوط تحت الهيمنة الروسيّة مسألة 

حياة أو موت بالنسبة إلى الـ”ناتو“.
في أوكرانيا، التي تتعرّض لهجوم 

روسي ذي طابع توسّعي فظّ يذكّر بالنهج 
النازي لهتلر، سيكون على الأطلسي، 

بقيادة الولايات المتحدة، إثبات أنّه لا يزال 
موجودا وفعّالا وألا يرضخ لفلاديمير 

بوتين وطموحاته وأوهامه. في الواقع 
تبدو الحاجة إلى تأقلم حلف الأطلسي مع 
تغيّرات كبيرة شهدها العالم، بما في ذلك 

عودة الحياة إلى الحرب الباردة بقيادة 
صينية.

تقود الصين الحرب الباردة الجديدة. 
توجه الصين الحرب الباردة الجديدة من 

خلف بعدما استغلت التورط الروسي 
في الحرب الأوكرانيّة، التي بدأت في 24  

شباط – فبراير 2022، أفضل استغلال 
وإلى أبعد حدود. من بين النتائج التي 
أفرزتها تلك الحرب سقوط روسيا في 

الحضن الصيني. بات استمرار الحرب 
متوقفا على الصين التي تسمح لروسيا، 

بمشاركة إيرانيّة وكوريّة شمالية، 
بتجاوز العقوبات التي فرضها الغرب 

عليها من جهة والحصول على الأسلحة 
التي تحتاج إليها من جهة أخرى. يعيد 

بوتين حاليا بناء الجيش الروسي بفضل 

الصين وحلفاء الصين وبتغطية من اليمين 
الأوروبي الذي يتمتع بمقدار كبير من 

السذاجة في ما يخص الرئيس الروسي 
ومخططاته.

سيعتمد الكثير على ما إذا كانت 
القرارات التي اتخذتها قمة حلف 

الأطلسي التي انعقدت في واشنطن لدعم 
أوكرانيا ستوضع موضع التنفيذ، أم 

أنّ هذه القرارات، وهي حزمة مساعدات 
لأوكرانيا، ستبقى حبرا على ورق. أكثر 
من ذلك، سيتمكن بوتين، في غياب حلف 

الأطلسي، من فرض أمر واقع في البلد 
الجار الذي اجتاحه مستفيدا من الوضع 

الأميركي الداخلي والتردد الغربي 
والتشرذم الأوروبي. عمليّا، سيعتمد 

الكثير على ما إذا كانت إدارة جو بايدن، 
التي هي في حال يرثى لها بسبب الوضع 

الخاص بالرئيس الأميركي، تستطيع 
ممارسة دور قيادي في هذا العالم المعقّد 
وأن تضع حدودا للرئيس الروسي الذي 

يحلم يوميا باستعادة أمجاد غير موجودة 
هي أمجاد الاتحاد السوفياتي.

سيتوقف الأمر على ما إذا كانت 
أميركا التي أنقذت أوروبا من النازية، 
والتي ربحت الحرب الباردة، ستبقى 

أميركا. سيتبين في الأسابيع المقبلة هل 
ستتمكن إدارة بايدن، على الرغم من كلّ 
ما يعاني منه الرئيس الأميركي الحالي، 

من إنقاذ أوكرانيا ومنْع سقوطها. لم يعد 
سرّا أن الرئيس السابق دونالد ترامب 
الذي باتت عودته إلى البيت الأبيض 
مرجّحة على استعداد لعقد صفقة مع 

بوتين. تتميّز سياسة ترامب، من خلال ما 
ظهر من السنوات الأربع التي أمضاها 

في البيت الأبيض بين مطلع 2017 ومطلع 
2021، بنوع من الازدواجية. كان ترامب 
واضحا، في معظم الأحيان وليس في 
كلّها، في الموضوع الإيراني. لكنّه كان 
في غاية التساهل في كلّ ما له علاقة 

بفلاديمير بوتين. ذهب إلى حدّ تمزيق 
الاتفاق النووي مع إيران الذي وقع صيف 

العام 2015 في عهد باراك أوباما. أعطى 
ترامب مطلع 2020 الأمر باغتيال قاسم 

سليماني الذي يمكن اعتباره الشخصية 
المحوريّة في المشروع التوسّعي الإيراني. 

ترامب نفسه لا يؤمن بحلف شمال 
الأطلسي الذي يشكل حجر الزاوية في 

الدفاع عن الغرب والذي يفترض أن يقف 
صراحة بكل صلابة في وجه سقوط 
أوكرانيا الدولة الأوروبية المحوريّة.

تبدو المسألة مسألة وقت ليس إلاّ. 
تتمثل الخدمة الوحيدة التي لا يزال في 
استطاعة جو بايدن تأديتها للعالم، قبل 
نهاية ولايته ودخول ترامب إلى البيت 

الأبيض مجددا مطلع العام 2025، في إنقاذ 
أوكرانيا. يعني إنقاذ أوكرانيا الكثير. إنّه 
إنقاذ لحلف شمال الأطلسي أوّلا. كان هذا 

الحلف من الأدوات التي استخدمت من 
أجل إسقاط الاتحاد السوفياتي الذي كان 

بالفعل ”إمبراطوريّة الشر“ على حد تعبير 
الرئيس الراحل رونالد ريغان في خطاب 

ألقاه في صيف العام 1983.
لو لم يسقط الاتحاد السوفياتي لكانت 

دول أوروبيّة عدة، هي ألمانيا الشرقية 

وبولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا (صارت تشيكيا 

وسلوفاكيا)، فضلا عن دول البلطيق 
الثلاث، لا تزال إلى يومنا هذا تعيش 
تحت الهيمنة السوفياتية. كذلك، لولا 

سقوط الاتحاد السوفياتي لما كانت ألمانيا 
توحدت يوما ولما عادت تلعب دورها على 

الصعيدين الأوروبي والدولي.
سيعني سقوط أوكرانيا الكثير، 
خصوصا في غياب سياسة أوروبيّة 

موحدة تضع في رأس أولوياتها كيفية 
مواجهة روسيا – فلاديمير بوتين. في 

غياب الموقف الواضح من غزو أوكرانيا 
لن تعود أوروبا قادرة على التماسك بأي 

شكل. ثمة سباق مع الوقت وذلك قبل عودة 
ترامب إلى البيت الأبيض. يفصل عن تلك 

العودة أقلّ من ستة أشهر. سيظهر في 
الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كانت الصين 
ستنجح في إخضاع أوروبا عبر الحلف 

الذي أقامته مع روسيا. يعود ذلك إلى 
أن سقوط أوكرانيا في يد روسيا، أي في 
يد الصين، سيعني أنّ كلّ دولة أوروبيّة 

ستصبح مهددة؛ دول البلطيق الثلاث أولا 
(لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) وبولندا، في 
حين ستندم هنغاريا طويلا على لعب دور 
حصان طروادة في خدمة فلاديمير بوتين، 

عبر رئيس الوزراء فكتور أوربان الذي 
التقى ترامب في فلوريدا قبل أيام قليلة.

لا يزال حلف شمال الأطلسي ضرورة. 
يبدو مستقبل الحلف الذي عايش الحرب 
الباردة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وسيطرة الاتحاد السوفياتي على 

قسم من أوروبا حتى خريف 1989، لدى 
سقوط جدار برلين، مهددا بالفعل. في 

ظلّ الحرب الباردة الجديدة، التي تقودها 
الصين بحذاقة كبيرة، يواجه الحلف 

تجربة أوكرانيا. هل يسقط الحلف في 
أوكرانيا… أم يكون إنقاذ أوكرانيا حياة 

جديدة له؟

تواردت الأنباء في الآونة الأخيرة 
عن توغل الجيش التركي 50 
كيلومترا داخل الحدود العراقية. 

وهناك أخبار تفيد بأن الجيش التركي 
قام بنصب ست نقاط تفتيش في إقليم 

كردستان.
إن التوغل التركي في الأراضي 
العراقية يعد تدخلا سافرا وخطيرا 

رغم أنه ليس الأول من نوعه. وهو مثال 
بارز على الصراعات الجيوسياسية في 

المنطقة. ويمكن أن يُعزى هذا التدخل، 
المدفوع بمجموعة من العوامل، بشكل 

كبير إلى النفوذ المتزايد لإيران في 
العراق. 

إن فهم الديناميكيات بين القوى 
الإقليمية يقدم نظرة ثاقبة للصراعات 
الجارية في المنطقة. وغالبًا ما تشهد 
الجغرافيا السياسية في العراق دولاً 

تتنافس على النفوذ عبر وسائل مختلفة.

وإذا عدنا إلى السياق التاريخي نجد 
أن لدى كل من تركيا وإيران أطماعا في 
الأراضي العراقية، بدءًا من الصراعات 

العثمانية الصفوية وصولا إلى الصراع 
الإقليمي على النفوذ في العصر الحديث.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة 
العراقية النأي عن النفس في أي صراع 

إقليمي نجد أن الكثير من الفصائل 
المسلحة التابعة للأحزاب الحاكمة في 
العراق تشارك في الصراعات الناشبة 

في المنطقة.
وعلى مدى العقدين الماضيين 

أصبح العراق الساحة الأكثر وضوحا 
للتدخلات الإيرانية والتركية إضافة 
إلى دول أخرى. وكل ذلك كان نتاجا  

للغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي 
ترك آثاره الكبيرة على سيادة العراق، 

خصوصا بعد تحول الأمور بشكل كبير 
لصالح إيران مع مرور الوقت. وبالتدريج 

بلغ نفوذ إيران ذروته مع اكتساب 
الأحزاب المدعومة من طهران وجودا 

راسخا في العراق. ويعتقد البعض أن 
الولايات المتحدة بعد إطاحتها بنظام 

حزب البعث ”سلمت العراق لإيران على 
طبق من ذهب“.

وقد اكتسبت الميليشيات المدعومة 
من إيران قوة اقتصادية وسيطرة كبيرة 
على الدولة العراقية. كما رسخت إيران 

نفسها من خلال التجارة ومشاريع 
البنية التحتية وصفقات الطاقة، التي 

عززت نفوذها.
وفي المقابل زاد ذلك من المخاوف 

والأهداف التركية، وخصوصا تواجد 
حزب العمال الكردستاني المعارض 

في شمال العراق، والذي يكتسب دعما 
إيرانيا واضحا.

ومع تزايد نفوذ إيران في العراق 
تخشى تركيا من تهميشها في الجغرافيا 

السياسية الإقليمية. وتجد في الحفاظ 
على موطئ قدم لها في العراق أمرا 

ضروريا، إضافة إلى أطماعها القديمة.
ويوجد أكثر من مليون مجند عراقي 

بين جندي وشرطي وحشد شعبي لا 
يستطيعون الذود عن سيادة العراق. 
كما أن الفساد المستشري تسبب في 

صراعات على تقاسم السلطة بين الفرقاء 

السياسيين، وهو ما قوض سلطة الدولة 
وسيادتها؛ حيث أن سلطة الحكومة غير 
نابعة من تفويض الشعب، بل من خلال 

مافيات سياسية ومكاتب اقتصادية 
تحميها ميليشيات حزبية تبيع وتشتري 

المناصب والمراكز الحكومية بما فيها 
العسكرية، وتستقوي بجهات خارجية!

إن ضمان السيادة الوطنية أمر 
بالغ الأهمية للاستقرار السياسي 

وهوية أي دولة. وبالنسبة إلى العراق 
أصبح مفهوم السيادة هلاميّا غير 

واضح لتشابك المصالح الشخصية مع  
العلاقات الخارجية، ما عرض أمن البلد 

واستقلاله للخطر الداهم.
وقد كان السبب في ذلك الوجود 

السياسي والعسكري الإيراني الكبير في 
العراق، والذي تجسد في دعمها لمختلف 

الميليشيات الحزبية لتنفيذ أجنداتها 
السياسية في المنطقة، فأصبح عاملاً 
رئيسياً في تآكل سيادة العراق، كما 

جعل منه ساحة معركة بالوكالة.
إن نضال العراق من أجل السيادة 

يشكل تفاعلاً معقداً بين التدخلات 

الأجنبية والمنافسات الداخلية والتبعات 
الاقتصادية. وستتطلب استعادة 

السيادة الكاملة معالجة هذه التحديات 
متعددة الأوجه من خلال التغيير الشامل 

لنظام الحكم، المبني على المحاصصة 
والفساد والعمالة للأجنبي.

ومع وجود نظام جديد ملتزم 
بالوحدة الوطنية والاستقلال 

الناجز، يمكن للعراق أن يحقق 
إمكاناته الكاملة كدولة مستقلة قادرة 

على حماية أراضيها ومستقبل 
أبنائها.
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الحرب على غزة ألقت بظلالها 
على سكان الضفة الغربية، فلم 

يتوقف الأمر عند حد القتل أو اعتقال 
الشباب والنساء والشيوخ وحتى 
الأطفال، بل امتد ليضرب اقتصاد 

الضفة، التي من المفترض أن تكون 
هادئة، في مقتل.

الوضع الاقتصادي في الضفة 
الغربية بالتأكيد تأثر بالحرب على 
غزة، فبسبب إجراءات الاحتلال في 
التضييق على الشعب الفلسطيني 

تم إغلاق محال كثيرة وتوقفت 
المشروعات المتوسطة والصغيرة 

ووقفت عملية الاستيراد والتصدير، 
وكذلك طال الأمر وضع التجار 

والصناع وأصحاب الحرف وأيضا 
المزارعين والعمال الذين أوقفت 

إسرائيل تصاريح عملهم داخلها 
واستبدلتهم بعمالة هندية وأجنبية.
قبل الحرب على غزة التي تلت 

عملية طوفان الأقصى كان مئات 
الزوار والمتسوقين يمرون يوميا 
على الأسواق التي عاشت حالة 

من الانتعاش النسبي في ظل فتح 
معبر الجلمة لتنشيط عملية التجارة 

والبيع والشراء وبالتالي انتعاش 
حياة المدنيين، لكن بعد السابع من 
أكتوبر شن الاحتلال حربا وحملة 

واسعة ضد كل هذه المجالات 
الاقتصادية، ما كبد جنين خسائر 

مدمرة وكارثية، شملت كافة القطاعات 
وانعكست على حياة الناس 

والأوضاع التجارية والاقتصادية 
والزراعية والصناعية، حتى تحولت 

المنطقة الصناعية في مدينة جنين 
إلى منطقة أشباح.

وسجلت خسائر جنين بسبب 
عقوبات الاحتلال المفروضة منذ 7 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر 
من 3 مليارات دولار، بينما اعتبرت 

محافظة جنين منطقة منكوبة 
على كافة البلدات، وعلى الرغم 
من هذه المآسي مازال الاحتلال 

الإسرائيلي يواصل حملة انتقام 
وتدمير لكل مقومات الحياة التي 

تعيل مئات المواطنين، ومازالت 
القيود والإجراءات تسبب الكوارث 
في الأسواق التي أصبحت منطقة 

مهجورة، فسياسات الاحتلال تكبد 
جنين خسارة تتجاوز الـ10 ملايين 
شيكل يوميا (الدولار يساوي 3.67 

شيكل).
وبلغة الأرقام كشفت إحصائية 

رسمية أن هناك أكثر من 25 ألف عامل 
في محافظة جنين فقدوا عملهم في 
الداخل الفلسطيني بشكل رسمي، 

وتم تسجيل خسائر بقيمة 200 مليون 
شيكل شهرياً، بجانب الخسائر 

الناجمة عن الإغلاق ومنع فلسطينيي 
الداخل من الوصول إلى جنين، والتي 

تتجاوز قيمتها الـ15 مليون شيكل 
شهرياً، إضافة إلى المشاكل في رواتب 

الموظفين، وتوقف القطاع الخاص 
والزراعة والحظر، وهو ما أثّر على 
رواتب العاملين في هذه القطاعات.
أوضاع التجار في جنين تسوء 

يومًا بعد يوم، بسبب تدهور الوضع 
الأمني  الذي أدى إلى إغلاق معبر 
الجلمة منتصف الأسبوع في ظل 

مخاوف أن يمتد إغلاقه إلى نهاية 
الأسبوع أيضًا، ما قد يؤدي إلى 

تقويض الاقتصاد الفلسطيني. وما 
بين الحصار والإغلاق والبطالة 

تضخمت الضغوط الاقتصادية حتى 
باتت تعصف بمحافظة جنين ومناطق 

كثيرة في الضفة الغربية، فيبدو أنه 
بالموازاة مع الحرب العسكرية في 

الضفة هنالك حرب اقتصادية تجرى 
لقتل الشعب الفلسطيني ببطء.

ومن الواضح أن المدنيين دائما هم 
من يدفع ثمن الحروب، عسكرية كانت 

أو اقتصادية، وعندما تحدث حرب 
مزدوجة (عسكرية وسياسية) يصبح 

الجميع في مهب الريح، فتتوقف 
الحياة ليظل الجوع والمرض شبحا 

يهدد الأهالي كل يوم وكل دقيقة.
الجميع هنا في الضفة الغربية 

يعانون وقد ازدادت الأزمة مع 
استمرار الإغلاق والقيود الإسرائيلية، 

فتراجعت عملية البيع والشراء 
لتصل إلى مستوى الصفر وتكدست 

البضائع وأغلقت المتاجر وجاع 
الناس دون منقذ.

ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي 
يريد القضاء على الاقتصاد 

الفلسطيني وخاصة التجارة في جنين 
المستهدفة بسبب مقاومتها للاحتلال 

حتى قبل طوفان الأقصى بفترة طويلة 
لتشل الحياة ويصبح الموت هو 

المصير الوحيد أمام الفلسطينيين، في 
ظل استمرار تضييق أفق الحياة أمام 

هذا الشعب المسكين.
ويجب على إسرائيل إعادة النظر 

في حقوق الشعب الفلسطيني في 
الحياة، وإعادة فتح معبر الجلمة 

الذي يعتبر إغلاقه جريمة حرب 
جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي 

في حقوق الشعب الفلسطيني.

الحرب الاقتصادية 

في الضفة.. خسائر 

مدمرة وكارثية

أوكرانيا… حياة أو موت لحلف الأطلسي

التوغل التركي في العراق والسيادة المنقوصة

الساحة الأكثر وضوحا للتدخلات الإيرانية والتركية

المدنيون هم من يدفع ثمن 

الحروب، عسكرية كانت أو 

اقتصادية، وعندما تحدث حرب 

مزدوجة يصبح الجميع في مهب 

الريح فتتوقف الحياة ليظل 

الجوع والمرض شبحا يهدد 

الأهالي كل يوم وكل دقيقة

الصين توجه الحرب الباردة 

الجديدة من خلف بعدما 

استغلت التورط الروسي في 

ة، التي بدأت 
ّ
الحرب الأوكراني

في 24  فبراير 2022، أفضل 

استغلال وإلى أبعد حدود

عبدالباري فياض
كاتبكاتب وصحافي فلسطيني



ليس غريبا أن ينشغل العالم 
قاطبة بانتخابات الرئاسة 

الأميركية، ليس من باب الفضول 
لمعرفة شخصية الجالس الجديد 

في البيت الأبيض، بل لمعرفة 
التوجهات السياسية والعسكرية 

وحتى الاقتصادية للحاكم الجديد في 
الدولة العظمى وكيفية إدارته لملفات 
الأزمات حول العالم، والأهم العلاقة 

المستقبلية التي سيقررها ذلك الجديد 

مع النُخب الحاكمة في مختلف أرجاء 
المعمورة.

في بلدنا ”المتُخم ديمقراطيّا“ 
لا تُفوّت نُخبه السياسية فرصة 

الانقسام على صراع ينقسم بين طائفة 
”بايدينية“ وأخرى ”ترامبية“ في لعبة 

ديمقراطية يتم التسابق إليها في 
الولايات المتحدة وتفتقدها تلك النُخب 
في وطنها المنهوب، وفي واقع يعكس 

حالة ضياع وفوضى وغياب الفهم 
الإستراتيجي للدولة لصالح الطوائف 

والأحزاب والزعامات.
لا يقتصر فوز جو بايدن أو 

دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 

الأميركية على المنطقة الجغرافية 
لبلداننا، بل يتعدى ذلك إلى إسرائيل 

وتحديداً الجناح اليميني المتطرف 
الذي مازال ممتناً لترامب حين سجل 

أهدافاً كبيرة لصالح إسرائيل كان 
منها نقل السفارة الأميركية في تل 

أبيب إلى القدس والاعتراف بالجولان 
كأرض إسرائيلية، ولا ينسى العالم 
كيف انسحبت الولايات المتحدة في 
عهد ترامب من الاتفاق النووي مع 

إيران واستبدلته بمزيد من العقوبات 
على طهران.

صحيح أن طهران ترزح تحت 
العقوبات منذ عام 1979 رغم تعاقب 

الحزبين الرئيسيين على الحكم في 
واشنطن، بل قد يكون من الخطأ أن 
نعتقد أن الديمقراطيين هم ”المنُقذ“ 

للإيرانيين، رغم أن باراك أوباما رفع 
عن كاهل الاقتصاد الإيراني القليل 
من الحمل بالاتفاق النووي، لذلك 

ليس غريباً أن تبحث أجنحة سياسية 
في إيران فوزاً ديمقراطيّا يعيدها 

للجلوس إلى طاولة مفاوضات 
الاتفاق النووي أو اتفاق جديد 

يجعلها تتنفس من جديد.
في ظل هذا الصراع الذي، 
بالتأكيد، ستصل شرارته إلى 

الجغرافيا العراقية يخوض 
المتنازعون صراعا عبثيا في الانحياز 

إلى طرف دون آخر لأسباب نفعية 
أو مصالح غبية لا تحمل من علم 

السياسة شيئاً.
النُخب الحاكمة في العراق تدرك 
سوداوية فترة حكم ترامب وصعوبة 

التعامل معه؛ فالرجل لم يعترف 
بمنظومة سياسية حاكمة في العراق 

أو شيء اسمه ”السيادة“ حسب 
تعبير هذه النخب، بدليل أنه اغتال 

على الأرض العراقية قرب مطار بغداد 
الدولي اثنين من أبرز قادة الفصائل 
المسلحة العراقيين والإيرانيين هما 
قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

وربما تتذكر النُخب العراقية 
الحاكمة حكايات ترامب معها حين 

زار الرجل ومعه سيدة الولايات 
المتحدة الأولى في عام 2018، وفي 

زمن حكومة عادل عبدالمهدي، قاعدة 
عين الأسد في الأنبار غربي العراق 
لتفقّد الجنود الأميركيين القابعين 

في القاعدة وتهنئتهم بأعياد الميلاد، 
وكأنه لا يعترف بسيادة هذا البلد أو 

هو صاحب هذه الأرض.
زيارة ترامب السرية إلى العراق، 
وعدم لقائه في حينها رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبدالمهدي، كانت صفعة 

للحكومة العراقية التي اعتبرتها 
انتهاكاً للسيادة العراقية.

المخدوعون من العراقيين الذين 
يؤيدون هذا الطرف أو ذاك ينسون 

أو يتناسون أن بلدهم تعرض لحصار 
اقتصادي قاتل وصل العظم حين 

قُتل الأطفال الخُدّج بحاضناتهم في 
عهد جمهوري ثم أكمل حصارهم 

عهد ديمقراطي، وزاد عليه بضربات 
جوية خاطفة وتبعه جمهوري آخر 
ليُجهز على آخر ما تبقّى من الدولة 
العراقية باحتلال صارخ أنهى بلدا 
اسمه العراق، وقتل وشرد الملايين 

وسلّم البلاد وثرواتها لمجموعة 
أفاقين ولصوص عاثوا فساداً في 
البلاد والعباد في حروب طائفية 

وقتل وتشريد.

يعتقد بعض العراقيين بوجود 
”المنُقذ“ الذي سيُخلصهم من تكالب 

الدول عليهم وسرقة ثرواتهم 
وبلادهم، فمن الطبيعي في بلد أصبح 

ملعبا لتصفية الحسابات أن يهتم 
مواطنوه بنتيجة هذه الانتخابات 

الأميركية، لكن متى كانت القوة في 
الاعتماد على الغير وانتظار ردود 

أفعال الآخرين؟ ومتى كانت إرادة 
الشعوب تصنعها قرارات من هم 
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لا يحدث كل يوم أن يتم الإعلان 
عن مشروع ضخم تتجاوز كلفته 
تريليون دولار. لا يحدث أيضا أن تتم 
إعادة النظر في المشروع نفسه ويمرّ 

الخبر من دون لفت الأنظار. هذا ما حدث 
مع مشروع نيوم السعودي الاستثنائي.

ضع جانبا ارتباط مشروع نيوم 
برؤية 2030 السعودية. الرؤية، أي 

مشروع ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان لإحداث تغيير عميق في بلاده، 
أوسع وأكبر من نيوم. لا شك أن نيوم 

مبادرة عملاقة بالمعايير الاقتصادية من 
حيث حجم الإنفاق المتوقع على المشروع. 

لكنها تبقى بعيدة نسبيا عن موضوع 
التغيير الذي تسعى إليه السعودية.

لا نعرف على وجه الدقة عدد 
العاملين من المواطنين السعوديين في 
نيوم، لكن المشروع بالتأكيد استقطب 
أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة على 

جميع المستويات، سواء كخبراء أو 
أي أيد عاملة تنفيذية أو شركات خبرة 
ومقاولات. بوضعه الحالي، وخصوصا 
أنه لا يزال في مراحله الأولية بحسب 
التقارير الإعلامية، لا يوجد ما يمنع 

من إعادة النظر في المشروع ليتناسب 
مع تغييرات كبيرة تحدث في العالم، 

لاسيما في مجال الاستثمارات والتمويل. 
السعودية بلد ثري بكل المعايير. لكن 

تريليون دولار، وهو كلفة المشروع 
المفترضة، يبقى مبلغا كبيرا خصوصا 

وأن المشروع لم يتمكن من استقطاب 
الكثير من الاستثمارات الأجنبية. صحيح 

أن الاستثمارات العالمية تتدفق على 
السعودية، لكنها استثمارات تذهب إلى 
الصناعات المرتبطة بالطاقة، خاصة في 

استخراج ونقل النفط والغاز، وتكرير 
المنتجات النفطية. هذه قطاعات مجربة، 

بما فيها المستجد منها والذي يتجه نحو 
التحديث وإدخال التقنيات المتطورة 

والبيئية. المستثمر القادم من الخارج قد 
يبادر في مراحل لاحقة إلى الاستثمار 

في مدينة مستقبلية مثل ”ذا لاين“، ربما 
بعد أن يرى ملامحها وهل تتشكل بمال 

سعودي أم لا.
من المفيد قراءة التوصيفات التي 
صاحبت التسريب الأخير عن تقليص 
ميزانية نيوم. فالخبراء الذين سألتهم 
وكالة بلومبيرغ عن تقييمهم لإجراءات 

التقليص، أشادوا بالقرار. لم يتردد أحد 
المعلقين في القول إن هذا التقليص هو 
علامة نضج. ففي كل المشاريع الكبرى 

التي تهدف إلى إحداث الفارق، ثمة 
نسبة من الاندفاع لدى القائمين عليها، 
خصوصا في المراحل الأولية. وبحكم 

حجم هذه المشاريع السوبر عملاقة 
يدخل فيها عامل الزمن بوضوح، إذ لا 
يمكن أن ترصد حتى السعودية، البلد 

السوبر ثري، تريليون دولار أو أكثر 
من أول يوم لانطلاقة المشروع. وبتحرّك 
المشروع مع مؤشر الزمن يبدأ القائمون 
عليه بملاحظة زيادة كلفته بحكم تذبذب 

أسعار المواد الأولية في البناء وكلفة اليد 
العاملة، ثم يلاحظون ضغطه على تمويل 

مشاريع أخرى في البلاد، كتلك التي 
تحتاجها الرياض ضمن خطة التطوير 
الأوسع في السعودية. من المبكر الحكم 
على حجم التقليصات، طالما السعودية 

لم تفصح رسميا عن مستوى إعادة 
النظر في حجم وتفاصيل المشروع. إلا 

أن الرقم المسرب هو تقليص بمقدار 
20 في المئة، مع الإشارة إلى أن بعض 

عناصر المشروع قد تم تعليقها، وقد 
تكون صاحبة النسبة الأكبر في ضغط 

الإنفاق على المشروع، وهو ما يعني 
زيادة المراهنة على عناصر أخرى ستكون 

الأساس في قياس نجاح المشروع.
استخدم القائمون على المشروع 

بذكاء علاقة السعودية بوكالة بلومبيرغ 
الإخبارية لتمرير أنباء إعادة النظر في 

بعض (أو الكثير) من تفاصيل نيوم. 
كانت شركة سعودية على وشك توقيع 
عقد شراكة إعلامية مع بلومبيرغ قبل 
أن تقتصر هذه الشراكة على الجانب 

الاقتصادي من عمل الوكالة فيما صار 
يعرف بالشرق بلومبيرغ، وهو مشروع 

إعلامي موازٍ لمشروع فضائية وموقع 
الشرق السعودية. كانت تسوية مبتكرة 

للتعامل مع مؤسسة إعلامية أميركية 
ستأتي بكل معطياتها من حرية للرأي 

وإثارة لموضوعات شائكة عن المنطقة 
وعن علاقة السعودية بالعالم. أخذت 
السعودية ما تحتاجه من العلاقة مع 
بلومبيرغ، ولم تجد بلومبيرغ سببا 

لعدم العمل مع السعودية طالما اقتصر 
الأمر على الأخبار والتقارير الاقتصادية. 

ولد الحل الوسط المتمثل في الشرق 
بلومبيرغ.

لكن السعودية تغيرت سياسيا خلال 
السنوات الماضية وانكمشت بعيدا عن 

لعب دور كبير في المنطقة واتجهت 
إلى واحدة من أكبر عمليات تسوية 
الخلافات مع الآخرين في تاريخها. 

حلت الرياض مشاكلها مع إيران وتركيا 
وقطر، وتريد العمل على الانسحاب 

من حربها في اليمن من خلال الضغط 
على حلفائها في الشرعية للعثور على 

تسوية مع الحوثيين، ولا تريد دفع الأمور 
إلى حافة المواجهة في بعض تفاصيل 

اليمن خصوصا فيما يتعلق بالقوى 
السياسية المهمة في الجنوب. اليوم 
لا تعلق السعودية على ما يحدث في 

سوريا أو لبنان، وتكتفي بإشارات عامة 
عن ضرورة العثور على تسوية لحرب 
غزة تحقن الدماء من دون الدخول في 

أي تفصيل من تفاصيل ما بعد الحرب، 
بما في ذلك طبيعة التسوية الكبرى التي 

تشمل الاعتراف بحق الفلسطينيين في 
إقامة دولة مستقلة بالتوازي مع حل 

عقدة التطبيع مع إسرائيل. الشيء نفسه 
يقال عن ابتعاد السعودية عن الشأن 

المصري، السياسي والاقتصادي، والشأن 
السوداني بما يتجاوز وساطة تركت من 
دون ضغوط على طرفي الحرب، الجيش 
والدعم السريع. ثمة أمثلة كثيرة أخرى 

لمثل هذه التسويات.
هذا الابتعاد فسر بأنه حاجة 

سعودية إلى الالتفات لمشاريعها الخاصة 
وتوجيه استثماراتها، والاستفادة من 
فورة العائدات الكبيرة التي صاحبت 

صعود أسعار الطاقة بعد اندلاع حرب 
أوكرانيا. السعودية، وفيما عدا الحديث 
بين حين وآخر عن موضوع التطبيع مع 
إسرائيل، أصبحت خبريا مصدرا لأنباء 

الصفقات والمشاريع والاستثمارات. 
حتى في هذا الجانب، أي التركيز على 
الاقتصاد، انحسرت تصريحات وزير 

الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن 
سلمان، واقتصر الأمر على بيانات بين 

حين وآخر تصدر عن كارتيل أوبك+ 

بخصوص حجم الإنتاج. بل إن كثيرا من 
الملاحظات التي تخص مسيرة الاقتصاد 

السعودي تركت لوزراء سعوديين من 
خارج دائرة الحكم يتحدثون عنها في 
منتديات وندوات اقتصادية معد لها 

سلفا.
في هذا السياق مرت التعليقات 

التي تمهد لتقليص حجم نيوم. 
احتكرت بلومبيرغ تقريبا التسريبات 
من مسؤولين أو معلقين سعوديين لم 

تفصح عن أسمائهم، ليعود وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان أو من هم 
بمرتبته أو بعض رؤساء الشركات 

الكبرى ذات العلاقة، بين حين وآخر، 
إلى تأكيد حرص السعودية على إجراء 
مراجعات دورية لمشاريعها أسوة بكل 

الدول. ثم نعود إلى دورة أخرى من 
التسريبات، مع تفاصيل أكثر، وصولا 
إلى يومنا هذا والحديث عن تقليص 

بنسبة 20 في المئة في حجم نيوم، بين 
إعادة نظر في تفاصيل مهمة في المشروع 

أو تعليق لبعض مفرداته بالكامل.
الآن اتضحت الصورة أكثر، وصارت 

مفهومة رغبة القيادة السعودية في 
توجيه الموارد المتاحة لديها بطريقة 

مختلفة بعض الشيء. إلا أن ما يهمنا 
بِع في تمرير  هنا هو الأسلوب الذي اتُّ

المراجعة والحرص على عدم إحداث ردود 
فعل كبيرة، سواء داخلية أو إقليمية 

أو عالمية، سياسية أو اقتصادية. هذه 
خطوة مهمة في إتقان طريقة تقديم 

الأنباء بعيدة كل البعد عما شهدناه قبل 
سنوات من حرص على لفت الأنظار إلى 

أن تغييرا كبيرا يحدث في السعودية 
المحافظة. هذا أيضا ينضاف إلى فئة 

الإشادة بالنضج.
امتحان تقييم ماذا تحقق وما لم 

يتحقق من رؤية 2030 ليس ببعيد. لا شك 
أن السعودية مارست شفافية مدروسة 
بإيقاع ومواعيد وطريقة إعلام الآخرين 

بأن مشروع نيوم الآن مختلف بشكل 
كبير عمّا تم الإعلان عنه يوم انطلاقته، 

ولأسباب موضوعية ترتبط بما هو ممكن 
وما ليس ممكنا ماليا واستثماريا. هذه 

الشفافية المدروسة مفيدة ومن الضروري 
أن تصبح هي الطريقة التي يتم فيها 
إعلام السعوديين والعالم بالتغيرات 

الكبرى في إدارة الشأن الاقتصادي في 
السعودية، طالما أن الرياض قررت النأي 

بنفسها عن السياسة.

شفافية سعودية مدروسة ترصد تغير أولويات نيوم

اتضحت الصورة وصارت مفهومة 

رغبة القيادة السعودية في 

توجيه الموارد المتاحة بطريقة 

مختلفة، إلا أن ما يهمنا هو 
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 تونس - تعكف الحكومة التونسية على 
إعداد إستراتيجية جديدة للإسكان للفترة 
بين عامـــي 2025 و2035، والتـــي يتوقع أن 
يشهد خلالها هذا القطاع المتعثر تطويرا، 
أخذا فـــي الاعتبار الأوضـــاع الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد.
وأكـــد مديـــر عـــام الإســـكان بـــوزارة 
الإسكان نجيب السنوسي، أنه سيتم خلال 
العشـــرية القادمة العمل على ”الســـيطرة 
العقاريـــة“ عبر توفيـــر الرصيد الضروري 

والأراضي الصالحة للبناء.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على 
الجانب التشـــريعي عبر مراجعة شـــاملة 
لمجلة (قانـــون) التهيئة الترابية والتعمير، 
والتـــي ”ســـيتم الانتهاء مـــن إعدادها في 

الفترة القادمة“.
ويركز القانون على تبســـيط إجراءات 
المصادقة على تراخيص البناء والتقليص 
مـــن مـــدد إســـنادها، وأيضـــا تراخيـــص 

تقسيمات الأراضي وغيرها.
وربط السنوســـي في مقابلة مع وكالة 
الأنباء التونسية الرســـمية الأحد تحقيق 
هـــدف الإســـتراتيجية بتشـــريك القطـــاع 
الخاص بشـــكل أكبر نظرا لمـــا قام به طيلة 
عقود في توفير عشرات الآلاف من المساكن 

في البلاد.
واعتبر أنه من المهم عند التنفيذ توفير 
الآليات، مثل تحيــــين المخططات العمرانية 
مــــع تطويــــر منظومــــة تدخــــل المطوريــــن 
العقاريــــين التابعــــين للدولــــة، التي تضم 
الشركة العقارية التونسية (سنيت) وشركة 
النهوض بالمساكن الاجتماعية (سبرولس) 

ووكالة التهذيب والتجديد العمراني.
كما تقـــوم الوكالة العقارية للســـكنى 
بدور كبير في توفير رصيد عقاري في كافة 
أنحاء البلاد إذ توفقت حتّى الآن في تهيئة 

8 آلاف هكتار.
ولدى الوكالة العديد من المشاريع على 
غرار مشروع حدائق تونس غرب العاصمة 
على مساحة 330 هكتارا مع تهيئة أراضي 
في كل مـــن الزهراء وفوشـــانة والمحمدية 

بولاية (محافظة) بن عروس.
وقال السنوســـي ”تجب دراسة إعادة 
تموقعهـــا مســـتقبلا وتحديـــد دورها مع 
التفكيـــر في إســـناد وظائـــف جديدة لهذه 

المؤسسات العمومية“.
ولكن تتمثل أهم التوجهات المستقبلية، 
في الاســـتجابة للطلـــب المتنامي، وخاصة 
لذوي الدخل المحدود وتنشيط قطاع البناء 
الذي يمثـــل 6.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، فضلا عن مســـاهمته في توفير 

نصف مليون فرصة عمل مباشرة.

ومن أهم المؤشرات ما أظهرته نتائج 
التعـــداد العـــام لســـنة 2014، والذي قدر 
الرصيد الســـكني بنحو 3.3 ملايين منزل 
مقابل 2.7 مليون أســـرة، 77 في المئة منها 
تمتلك مسكنا، وفق بيانات للإدارة العامة 

للإسكان بالوزارة.
ولا تحجب هـــذه النتائج التي تعتبر 
ظاهـــرة إيجابيـــة، المشـــكلات المرتبطـــة 
بازديـــاد الطلـــب علـــى الســـكن وارتفاع 
الأســـعار والتوسع الحضري العشوائي، 
والـــذي يشـــكل 37 فـــي المئة مـــن إجمال 

المنازل التي تم إنجازها.
كما تســــجل المنظومــــة الحالية عديد 
النقائــــص، التي تجعلها غيــــر قادرة على 
تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول 

على مسكن يتلاءم مع قدرتها المالية.
وتتعلق أبرز العوائق بطول إجراءات 
التهيئـــة  مخططـــات  ومراجعـــة  إعـــداد 
العمرانية وغياب آليات لتمويل تنفيذها 
وتعقد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل 
الترخيـــص في البناء إلـــى جانب تراجع 
مســـاحات الأراضـــي المهيـــأة وندرتهـــا 

وارتفاع الأسعار.
كمـــا أن زيـــادة الطلب علـــى الأراضي 
خـــارج ســـجلات الدولـــة وبـــروز أحيـــاء 
فوضوية علـــى الأراضي الزراعية المحيطة 
بالمدن مـــع محدودية الوحدات والمقاســـم 
الاجتماعيـــة الموجهـــة للفئـــات الضعيفة 
ومتوســـطة الدخل، تشكل مشـــاكل أخرى 

معرقلة.
الإســـكان  وزارة  أعـــدت  أن  وســـبق 
في 2015 إســـتراتيجية تضمنـــت برامج 
ومشـــاريع، لكنهـــا تنكـــب، حاليـــا، وفق 
السنوسي، على مراجعتها نظرا للظروف 
وأيضـــا،  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
للصعوبـــات مثل ارتفاع كلفة مواد البناء 
والطاقة واليد العاملة وتراجع المعروض.

ولذلك، تم تنظيم ورشة عمل في بداية 
2024، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشـــرية، الشريك في هذه 
العمليـــة، مع دعـــوة كافـــة المتدخلين في 
قطاع السكن والبناء في تونس للتباحث 

في خصوص واقع وآفاق القطاع.
وأفـــاد السنوســـي بأنـــه تم إجمالا، 
تحديد 4 محاور كبرى ســـيتم الاشـــتغال 
الجديـــدة،  الإســـتراتيجية  فـــي  عليهـــا 
الأول توفيـــر المعروض، الثانـــي بتوفير 
السكن وتمويله ويتعلق الثالث بالعناية 
بالرصيد الســـكني القائم، فيما ســـيركز 
المحـــور الرابـــع علـــى آليـــات التخطيط 

العمراني.
وأفضت الورشـــة إلـــى ضبط مخطط 
عمـــل لتنفيـــذ هـــذه المخرجـــات ضمـــن 
إســـتراتيجية جديدة للسكن خلال الفترة 
2035 مع تحيينها باستمرار أخذا   – 2025
في الاعتبار التطورات التي قد تطرأ على 

قطاع السكن والتعمير في البلاد.
ولفـــت السنوســـي إلـــى أن التمويل 
إن  قائـــلا  الصعوبـــات  بعـــض  يواجـــه 

الفائـــدة  بنســـبة  مرتبطـــة  ”القـــروض 
توظيـــف  مـــع  المئـــة  فـــي   8 البالغـــة 
البنـــوك لنســـبة فائدة قد ترفـــع إجمالي 
التكاليـــف إلى مـــا بـــين 11 و12 في المئة 
مـــا جعـــل النفاذ إلـــى القرض الســـكني 

صعب“.

وأكد أهمية النظر ضمن الإستراتيجية 
الجديــــدة للســــكن، فــــي مســــألة التمويل 
في علاقــــة بآليات التمويــــل المتاحة وفي 
مقدمتها أنظمة الادخار السكني في اتجاه 
إعادة تطويرها وتطويعها لتيسير النفاذ 

إلى تمويل السكن.
ويقـــر السنوســـي بعدم نجـــاح آلية 
قرض المسكن الأول منذ إطلاقها في العام 
2017 لتخفيف الأعباء على المســـتهلكين، 
لكـــن شـــروط البنـــوك المتعلقة أساســـا 
بتوفير المشـــترين للتمويل الذاتي بقيمة 

20 في المئـــة من قيمة العقار تســـبب في 
خفوت هذا البرنامج.

ومنـــذ بدء العمـــل بهذه الآليـــة لم يتم 
تمويل سوى 2800 عملية شراء منزل، وفق 
بيانات وزارة الإســـكان، الأمر الذي يعكس 
أعبـــاء التكاليف الباهظة علـــى المواطنين 

خاصة في ظل ضغوط تكاليف المعيشة.
وعـــن خطـــة الـــوزارة لزيـــادة عـــدد 
العائـــلات المتمتعة بقرض المســـكن الأول، 
قـــال السنوســـي، إنه ”من الضـــروري في 

المقام الأول مراجعة التمويل البنكي“.
وتجمع أوساط التطوير العقاري على 
أن غلاء أســـعار المنـــازل والشـــقق إحدى 
المشاكل في تكبيل نشـــاط القطاع، وسعى 
السنوســـي إلى تبرير ذلـــك بما يحدث من 
ارتفاعات في أســـعار المواد الأولية للبناء 
الذي تحول إلى ”واقع ملموس تم تسجيله 

في السنوات الأخيرة“.
وأوضح أن الأســـباب متعددة وأبرزها 
نُـــدرة المعـــروض، الأمـــر الـــذي أثّـــر على 
الأســـعار، مـــع ارتفـــاع كلفة مـــواد البناء 
الأساســـية على غرار الأســـمنت والحديد، 
عـــلاوة على تطـــور كلفة اليـــد العاملة مع 

زيادة كلفة التمويل.
وبحســـب وزارة الإســـكان، يبلـــغ عدد 
المساكن التي يتم تشييدها سنويا حوالي 
80 ألفا، منها أكثر من 85 في المئة عن طريق 
البناء الذاتي، أي أن المواطن يتولى بنفسه 
البناء إما على قطعـــة أرض أو فوق منزل 

العائلة.
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متى ينتهي المشروع؟

تونس تعول على القطاع الخاص

لإنعاش سوق الإسكان المتعثر

 الربــاط - كشفت إحصائيات حديثة أن 
قطاع الفنادق المغربـــي حظي بالمزيد من 
الاســـتثمارات في النصـــف الأول من هذا 
العام بمقدار ســـبعة في المئة على أساس 
سنوي لتبلغ 4 مليارات دولار (حوالي 409 

ملايين دولار).
الســـياحة  صناعة  الحكومة  وتدعـــم 
ببرامج متنوعة نظـــرا لتوفيره قرابة 2.5 
مليـــون فرصة عمل، ومســـاهمته في دعم 
رصيد العملة الصعبـــة بنحو 10.5 مليار 
دولار العـــام الماضـــي، وفقـــا للبيانـــات 

رسمية.
ويقدم المغرب نفسه كوجهة مستقرة، 
أو  السياســـية  الناحيـــة  مـــن  ســـواء 
الاجتماعية مقارنـــة بالبلدان الأخرى في 
المنطقة، ولذلك يعول على قطاع السياحة 
كثيرا كأحد أبرز الموارد الرئيسية للعملة 
الصعبة إلى جانب الصادرات والصناعة 

والاستثمار المباشر.
افتتـــاح  الماضـــي  العـــام  وشـــهد 
135 وحـــدة فندقيـــة جديـــدة، عبـــر ضخ 
اســـتثمارات إجمالية بقيمـــة 780 مليون 
دولار، وهو رقم تســـعى الحكومة لزيادته 
فـــي الســـنوات المقبلة مع توقـــع ارتفاع 
الحاجة إلى منشـــآت جديدة خاصة بعد 
أن فازت البلاد باستضافة مونديال 2030.
وبحسب وزارة السياحة، يضم البلد 
نحو 4742 منشـــأة فندقيـــة مصنفة منها 
471 تم افتتاحها خلال الســـنوات الأربع 
الماضيـــة بزيـــادة ثمانية فـــي المئة، وهو 
ضعف ما تم تسجيله في الفترة السابقة 

لذلك.
ورغم فترة الوباء التي كانت قاســـية 
على القطاع، شـــهد عدد الغرف الفندقية 
المصنفـــة بالبلاد خلال الفتـــرة بين 2012 
و2022 قفزة كبيرة مـــن 64.4 ألفا إلى 121 

ألف غرفة.
وتنشـــط فـــي الســـوق أكثر مـــن 150 
علامة تجاريـــة فندقية بعد كل من جنوب 
أفريقيا بنحو 430 علامة تجارية، ومصر 
بعـــدد يبلـــغ 300 علامة تجاريـــة. وتُقدر 
حاجة الســـوق إلى ما بـــين 20 و 30 ألف 
غرفة جديدة لتلبيـــة الطلب المتزايد على 

السياحة.
ويرى الزبير بوحوت، رئيس ســـابق 
لمجلـــس جهـــوي للســـياحة، أن ”الرقـــم 
المحقـــق في الاســـتثمارات فـــي النصف 
الأول مـــن العام 2024 إيجابـــي لكنه غير 

كاف“.

وأشار بوحوت في حديث لبلومبيرغ 
الشـــرق إلى أن إطـــلاق الحكومة لبرامج 
عديدة مثل ميثاق الاســـتثمار، وســـياحة 
غو وكاب هوســـبيتاليتي ستُسهم بزيادة 
الاســـتثمار فـــي هـــذا القطـــاع برقم من 

خانتين بنهاية العام الجاري“.
واســـتقبلت البلاد 7.4 مليون ســـائح 
بالنصـــف الأول من العام الحالي، بزيادة 
14 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية. وكان عدد 
الـــزوار قـــد بلغ مســـتوى قياســـيا العام 

الماضي بنحو 14.5 مليونا.
ويشدد بوحوت على ضرورة تحقيق 
قفزة بالاســـتثمار في القطاع، بنســـبة 15 

في المئة على الأقل هـــذا العام، لأن زيادة 
الخطوط الجوية والترويج لوجهة المغرب 
واســـتهداف زيادة عدد السياح الوافدين 
من الخارج إلـــى 26 مليونا بنهاية العقد 

يتطلب تعزيز العرض الفندقي“.
المعـــروض  دعـــم  إلـــى  وبالإضافـــة 
الفندقي، تســـعى الحكومة لتطوير مجال 
الترفيه، فقد أطلقت في وقت ســـابق هذا 
العام برنامج غو ســـياحة للتشجيع على 
إنشـــاء وتطويـــر 1700 شـــركة ســـياحية 
باســـتثمارات متوقعـــة تبلـــغ 70 مليون 

دولار.

كما أعلنت الحكومة مؤخرا عن عزمها 
تقديم دعم لتجديـــد 25 ألف غرفة فندقية 
من خـــلال برنامـــج كاب هوســـبيتاليتي 

الذي رصدت له 400 مليون دولار.
واعتبر عماد برقاد مدير عام الشركة 
المغربية للهندســـة الســـياحية الحكومية 
أن هذا البرنامج ســـيعطي زخما وحوافز 
للفنـــادق مهمـــا كان تصنيفهـــا من أجل 

تجديد غرفها.
وســـيقدم البرنامج الحكومي قروضا 
تتحمل فيها الدولة كامل الفوائد لصالح 
شـــركات الإيواء الســـياحية التي تمتلك 

مشاريع لتأهيل منشآتها.
ومن المتوقع أن تغطي هذه التمويلات 
جميع الاســـتثمارات التي تتراوح بين ما 
بـــين ثلاثة إلى 100 مليون درهم (290 ألف 
دولار و10 ملايـــين دولار، بفتـــرة ســـداد 

تصل إلى 12 عاما.
والهدف الرئيسي أن تُواكب الفنادق 
الفعاليـــات التي ســـتنظم بالمغـــرب، مثل 
كأس أمم أفريقيـــا لكرة القدم 2025 وكأس 
العالم 2030 لتوفير تجربة فريدة للسياح 

الوافدين.
ويقـــول برقـــاد إن الفنـــدق مـــن أهم 
النقاط التي يركز عليها الســـائح للتعبير 
عن تجربته السياحية وتكرار الزيارة إلى 

البلاد.
ويراهن المغرب على اســـتقطاب نحو 
17.5 ملايـــين ســـائح بحلول العـــام 2026 
خاصة أنـــه مقبل على تنظيـــم تظاهرات 

رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة.
ومطلع هذا العام، كشـــفت تقارير أن 
مجموعات فندقية إســـبانية كبرى تعمل 
على تعزيز حضورها بالمغرب للاستفادة 
من الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد 

والتي حطمت أرقاما قياسية سنة 2023.
وتـــدرس شـــركات بارســـيلو وريـــو 
وإيبيـــر وســـتار وميليا تمتلـــك بالفعل 
18 مؤسســـة فندقية في الســـوق المغربية 
توسيع أنشـــطتها والاســـتفادة من نمو 

النشاط السياحي بالمغرب.
كمـــا تعتـــزم المجموعـــة الإســـبانية 
هوتوســـا بنـــاء ثلاثة فنـــادق جديدة في 
المغرب بحلول العام 2026. وينتظر افتتاح 
أول هذه الفنادق في القطب الجديد للدار 
البيضاء تحت اسم يوروستارز كازا أنفا 

الخريف المقبل.
وســـيتم افتتاح الوحدتـــين الأخريَينْ 
يوروســـتارز كاليفورني وإكس زرقطوني 
خـــلال الفترة بـــين نهاية العـــام الحالي 

ومنتصف السنة المقبلة.

تدفق الاستثمارات

الأجنبية يحفز نشاط

الفنادق المغربية الحكومة تعكف على إعداد إستراتيجية عقارية تمتد إلى عشر سنوات
تتزايد الترجيحات بشــــــأن نمو تدفقات الاســــــتثمارات الأجنبية إلى سوق 
قطاع الفنادق في المغرب خلال ما تبقى من عام 2024 مع بروز دلائل على 
بدء البلد تحقيق مستهدفاته التي تحتاج إلى المزيد من الجهود لجعلها في 

القمة قبل تنظيم أحداث عالمية الفترة المقبلة.

تعول تونس على القطاع الخاص لتنشــــــيط ســــــوق الإســــــكان المتعثر عبر 
إستراتيجية طموحة تمتد لعشر سنوات، يتوقع أن ترى النور قريبا، وتأخذ 
ــــــار التحديات الجاثمة على هذه الصناعــــــة، والتي يتوجب تذليل  في الاعتب

العقبات أمامها لجعلها مساهما مهما في التنمية.

مان
ُ
ارتفاع عدد الصفقات العقارية خلال 2024 في ع

 مســقط - سجلت الســـلطات العمانية 
نموا في الصفقات العقارية خلال الأشـــهر 
الخمســـة الأولى من هذا العـــام بعدما بدأ 
القطاع يظهر علامات على استعادة نشاطه 
منذ العام 2022 بعد عامين من الإغلاق الذي 

أضر بالمتعاملين والمطورين.
وأظهرت بيانات حديثة لمركز الإحصاء 
الحكومي أن قيمــــة التداول العقاري خلال 
الفتــــرة بين ينايــــر ومايــــو الماضيين نمت 
بواقع 1.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 

حوالي 1.23 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
العمرانية،  التنمية  إستراتيجية  وتعد 
التـــي تم اعتمادها في شـــهر مارس 2021 
الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها 
محـــركا لمختلـــف برامج التنميـــة بصورة 
الأبعـــاد  ومتعـــددة  ومتوازنـــة  متكاملـــة 

بالتكامل مع جميع الجهات.
ودخلت الحكومـــة بعد فتح اقتصادها 
عقب قيود الإغلاق بسبب الوباء في سباق 
مـــع الزمن لتطوير أعمـــال قطاع العقارات 
وتحفيز عمليات البيع والشراء بما يتواءم 
مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات 

رؤية 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

ومنـــذ تولى الســـلطان هيثم بن طارق 
الســـلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في 
تنفيذ مجموعة من المشـــاريع بهدف توفير 
السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في 
بلد يبلغ تعداد ســـكانه 4.5 مليون نســـمة، 
إلى جانب تحفيز نشـــاط التطوير العقاري 

عموما.

التي  الأوليـــة،  الإحصاءات  وأشـــارت 
أوردتهـــا وكالة الأنباء العمانية الرســـمية 
الأحـــد إلى أن الرســـوم المحصلـــة لجميع 
التصرفـــات القانونية بلغـــت 70.7 مليون 
دولار بانخفـــاض نســـبته 5.7 فـــي المئـــة 

بمقارنة سنوية.
أمـــا القيمـــة المتداولـــة لعقـــود البيع 
فوصلت إلى حوالـــي 1.18 مليار دولار من 

خلال أكثر مـــن 28 ألف عقد بانخفاض في 
القيمة نســـبته 2.3 في المئة مع ارتفاع في 

عدد العقود بحوالي 0.7 في المئة.
وبينـــت البيانات أن القيمـــة المتداولة 
لعقود الرهن ارتفعت بنســـبة 3.5 في المئة 
مســـجلة أكثر من مليـــاري دولار من خلال 
8596 عقدا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 583 

عقدا بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وتخطى عدد الملكيات الصادرة بنهاية 
شهر مايو الماضي، حاجز 94 ألفا منخفضا 
بواقـــع 5.7 في المئة على أســـاس ســـنوي، 
فيمـــا بلغ عدد الملكيـــات الصادرة لمواطني 
دول الخليـــج العربـــي 528 ملكيـــة مرتفعا 

بنسبة 2.3 في المئة.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح الحكومة 
فـــي وضع نشـــاط قطـــاع العقـــارات على 
الطريـــق الصحيح بعـــد أن قامـــت بإزالة 
القيود التي تكبّـــل نموّه، في إطار برنامج 
واسع لتســـهيل التمويل وتشجيع شركات 
التطوير من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد 

المحلي.
مـــن  الكثيـــر  أن  مســـقط  وتعتبـــر 
الاســـتثمار  فـــي  يرغبـــون  المســـتثمرين 

فيه حيـــث إن العقـــارات قطـــاع داعم لكل 
الأنشطة الأخرى سواء كانت لوجستية أو 
سياحية، لاســـيما وأن البلاد لديها الكثير 
من الحوافز والمميـــزات غير الموجودة في 

الدول الأخرى.
ويتوقـــع خبـــراء عقاريـــون وباحثون 
اقتصاديون أن تشـــهد السلطنة طفرة في 
القطاع خـــلال الســـنوات القليلـــة المقبلة 
مدفوعة بتزايد النمو الســـكاني والتدابير 
تنفذهـــا  التـــي  المســـتمرة،  الإصلاحيـــة 
الحكومـــة رغم العقبـــات التـــي تواجهها 

لإقناع الشركات باقتحام السوق.
ولكن محللين يشيرون إلى وجود عدة 
تحديات تواجه ذلك، منهـــا توفير العمالة 
الماهـــرة، ونقص المواد الخام المســـتخدمة 
فـــي أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافســـة 
فـــي القطـــاع، مـــا قد يـــؤدي إلـــى خفض 

هوامش أرباح شركات التطوير.
وحتى تتمكن من إعطاء جرعة تنشيط 
للقطـــاع، تراهـــن الحكومة علـــى مواصلة 
تنفيذ مجموعـــة من البرامـــج والمبادرات 
علـــى أرض الواقع خـــلال الفتـــرة المقبلة 

ضمن خطط التنويع الاقتصادي.

يجب تحقيق قفزة 

في الاستثمار بمقدار 

15 في المئة

الزبير بوحوت

3.2
مليار دولار قيمة التداول في 

القطاع خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الحالي

409
ملايين دولار رؤوس أموال جذبها 

القطاع في النصف الأول من 

2024، وفق وزارة السياحة

كل الترتيبات جاهزة

تجب دراسة إعادة 

تموقع الشركات 

الحكومية بالقطاع

نجيب السنوسي

ي

أبرز محاور الخطة العشرية

[ توفير المعروض العقاري في 
    السوق

[ العمل على توفير المساكن مع 
    مرونة تمويلها

[ العناية بالرصيد السكني القائم
[ التركيز على آليات التخطيط 

    العمراني في المدن
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 القاهــرة - تواجه مصر خطر انكماش 
النمو هـــذا العام بعد تصريحـــات بأنه لا 
ســـبيل أمامها في طريق الإصلاح ســـوى 
التحـــرك التدريجـــي فـــي أســـعار بعض 
الخدمات، ما يبـــرز اعتمادها على تقليص 
معـــدلات الدعـــم المقـــدم للمواطنـــين مـــع 
إصلاحات بطيئة لتنشيط القطاع الخاص.

ويتنافـــى هـــذا الاتجـــاه مع مســـاعي 
الحكومـــة نحـــو تحقيق معدل نمـــو يبلغ 
4.2 فـــي المئة في العام الأول من برنامجها 

ضمن رؤيتها للسنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي 
إن سعر السولار يباع بنحو 0.2 دولار للتر 
فـــي حين تبلـــغ تكلفة إنتاجـــه 0.41 دولار، 
وســـتتم زيادة الأســـعار على مـــدى زمني 
ليـــس بالقصير لتعويض جـــزء من الدعم 

الكبير المتاح حاليا“.
وزادت فاتـــورة الدعم مـــن 11.1 مليار 
دولار خلال السنة المالية الماضية المنتهية 
فـــي يونيـــو إلـــى 13.2 مليـــار دولار خلال 
الســـنة المالية الجارية بنســـبة زيادة 19.3 

في المئة.

وجاء ذلـــك نتيجة ارتفـــاع تكلفة دعم 
المـــواد البترولية بقيمـــة 731 مليون دولار 
لتصـــل إلـــى 3 مليـــارات دولار، والســـلع 
التموينية بقيمـــة 134 مليون دولار لتصل 

إلى نحو 3 مليارات دولار.
وأعلن المتحدث باســـم مجلس الوزراء 
محمد الحمصاني أن البلاد في حاجة إلى 
رفع أســـعار الوقـــود والكهربـــاء تدريجيا 
لتوفير قدر بسيط من تكلفة قطاع الكهرباء 
كي يتم وقف خطة تخفيف الأحمال المتبعة 

حاليا.

كمـــا أكـــد أن زيـــادة أســـعار الوقـــود 
ســـيكون بقدر قليل، وحال تحريك أســـعار 
الكهرباء ســـيتم اســـتمرار الدعـــم للفئات 

محدودة الدخل.
ولقرار زيادة أســـعار الوقود تداعيات 
اقتصاديـــة ســـلبية، إذ يؤدي إلـــى زيادة 
تكاليـــف الإنتـــاج في مختلـــف القطاعات، 
مـــا يؤثر على القـــدرة التنافســـية لبعض 
وزيـــادة  الإنتـــاج  وتراجـــع  الصناعـــات، 

معدلات البطالة.
ويزيـــد رفـــع أســـعار الوقـــود الأعباء 
والضغوط على المواطنين، ويؤدي لارتفاع 
تكلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية، وهو 
أمـــر يفاقم مـــن الأعبـــاء الاقتصادية على 
نســـبة من محدودي الدخـــل، ويؤدي هذا 
الارتفاع إلى وقوع فئات جديدة تحت خط 

الفقر.
وتُســـهم زيادة أســـعار المحروقات في 
ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم التـــي تنتظر 
الأسواق اســـتمرار هبوطها الفترة المقبلة 
بعـــد ارتفاعـــات قياســـية في الســـنوات 
الماضيـــة، مـــا يزيـــد مـــن الضغـــوط على 
الاقتصـــاد ويؤثر على اســـتقرار أســـعار 

المنتجات.
وكشـــف جهاز الإحصاء عن تباطؤ في 
الرقم القياسي العام لأســـعار المستهلكين 
خـــلال يونيـــو الماضي، مواصـــلا هبوطه 
للشـــهر الرابع على التوالـــي، بعد أن بلغ 
27.1 في المئة على أســـاس ســـنوي، مقابل 

27.4 في المئة لشهر مايو الماضي.
وعلى أســـاس شـــهري، ارتفـــع معدل 
التضخـــم فـــي يونيـــو 1.8 في المئـــة بعد 
تراجعـــه في مايو 0.8 فـــي المئة، ما يجعل 
التمهـــل في زيادة أســـعار الوقود ضرورة 
مُلحة، لأن التضخم الشـــهري يكشـــف عن 
تطـــور الأســـعار بصـــورة أدق منذ تعويم 

الجنيه في مارس الماضي.
وأوضـــح المحلـــل الاقتصـــادي ســـيد 
عويضـــي أن قرار رفع أســـعار المحروقات 
وبالتبعيـــة الكهربـــاء لا مفـــر منـــه، وهو 
مـــن النواحي الاقتصادية ضـــروري لأجل 
تحقيـــق الاســـتدامة الماليـــة وخفض دعم 

الحكومة.
إنه ”لابـــد أن يواكب  وقـــال لـ“العرب“ 
ذلـــك برامـــج حكوميـــة لتعزيـــز الحماية 

الاجتماعية وتخفيف حـــدة القرارات على 
المواطنين وشتى القطاعات الإنتاجية“.

وأكد عويضي أن أمام الحكومة بعض 
الحلـــول أيضا، مثل توفيـــر الدعم النقدي 
المباشـــر للأســـر محدودة الدخل، وتوفير 
حوافز ضريبية لمختلف الشركات، وتعزيز 
الرقابـــة على الأســـواق لصـــد التجار عن 
أي اســـتغلال يســـمح لهم برفع الأســـعار 

بالأسواق.
وباتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة لحماية 
الطبقـــات الأكثـــر فقرا يمكـــن للحكومة أن 
تحقـــق نوعا مـــن التـــوازن بـــين تحقيق 
الاســـتدامة المالية وبين توفير الاســـتقرار 
والأمـــان الاجتماعـــي ومن ثـــم التخفيف 
مـــن حدة الآثار الناشـــئة عن رفع أســـعار 

المحروقات اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتواجـــه القاهرة مطبـــات اقتصادية 
بســـبب أزمة نقص الغاز والوقود بشـــكل 
عام، ما يدفعها إلى فصل التيار الكهربائي 

عـــن المواطنين من خلال سياســـة تخفيف 
الأحمـــال، ورفع أســـعارها مـــع توفيرها، 
مـــا يدفع المواطن لاختيـــار البديل المرتبط 

بزيادة الأسعار.
وتـــرى الحكومة أن تشـــغيل المصانع 
بتكلفـــة أعلـــى أفضل مـــن إغلاقهـــا، ولو 
ترتبت عن ذلـــك زيادة في أثمان المنتجات، 
حيث يتـــم النظر إلى القرارات في بدايتها 
باعتبارهـــا أكثر ســـخونة ولا تلبث إلا أن 

يتأقلم معها المواطنون ثم الأسواق.
ويبقى القرار الأصعب هو رفع أسعار 
الوقـــود، إذ تفضي إلى ارتفاع ملحوظ في 
تكاليـــف النقل واللوجســـتيات، ما يصعد 

بأسعار المنتج النهائي المباع بالأسواق.
ومع تدني مستويات الدخول والأجور 
الســـلع  طلـــب  علـــى  انخفـــاض  يحـــدث 
والخدمـــات، وبشـــكل خاص الســـلع غير 
الغذائية، ما يؤثر على قطاعات عديدة، مثل 

الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.

ويقـــود ذلـــك إلـــى انكمـــاش القطـــاع 
الخاص عموما، وعلى العلامات التجارية 
العالمية وتوســـعها في مصر والفرنشايز، 
وهذا يؤشـــر علـــى تضييق الخنـــاق على 
الأعمـــال وتقييدها في ضخ اســـتثمارات 

جديدة.
وحال تم اتخاذ القرار الوشيك، يتبخر 
تقرير مؤشـــر مديري المشـــتريات الصادر 
أخيرا عن مؤسســـة ســـتاندرد آنـــد بورز 
بشأن الأنشـــطة غير النفطية، والذي أظهر 
زيادة ملحوظة في حجم المبيعات لأول مرة 

منذ أغسطس 2021.
وحسب تقرير المؤسسة، ارتفع المؤشر 
في مصر مـــن 49.6 في مايـــو الماضي إلى 
49.9 فـــي يونيـــو الماضي، ليظـــل أقل من 
علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.
علـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
الإدريســـي أن القـــرارات المرتقبة ســـتؤثر 
على القطاع الخاص، وتقـــوده للانكماش 

لأنهـــا لن ترتبط بالمحروقات فقط، بل تمتد 
إلى الأدوية، ما يتســـبب في تـــآكل القدرة 

الشرائية للمستهلك.
الاقتصـــاد  أن  لـ“العـــرب“  وذكـــر 
ســـيينكمش مـــع التحديات الكبـــرى التي 
تعتـــرض الشـــركات الخاصة مـــن ارتفاع 
الفائدة واللوجستيات التي لا تتناسب مع 

الحوافز الحكومية.
وطالـــب أن تخـــرج الحكومـــة من تلك 
الأزمـــة عبـــر فـــرض حوافز وتســـهيلات 
اســـتثمارية، بخفض رسوم التراخيص أو 
تعزيز التمويلات الميسرة لأجل القدرة على 

توفير تمويل يجاري العقبات بالأسواق.
ومـــن المنتظر أن يكون تحريك أســـعار 
المشـــتقات النفطية محـــدودا، حتى لا تُقر 
الحكومة حزمة جديدة من برامج الحماية 
الاجتماعيـــة، كونهـــا تدخـــل في حســـبة 
تفاقـــم عجـــز الموازنة بالتزامـــن مع زيادة 

المصروفات.

هل تقود الحكومة المصرية الاقتصاد نحو الانكماش؟
زيادة أسعار المحروقات تتسبب في عودة ارتفاع مؤشر التضخم وتؤثر على أنشطة القطاع الخاص

يتفق محللون على أن عزم الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء والوقود 
تدريجيا على مدار ســــــنة ونصف الســــــنة، لســــــد الفجوة الكبيرة بين تكلفة 
الإنتاج وسعر الخدمات الممنوحة للمواطنين سوف يأتي بنتائج عكسية على 

نمو اقتصاد البلاد مع تعثر القطاع الخاص.

تحقيق أهداف 2030 يتطلب مضاعفة

قدرات الطاقة البديلة ثلاث مرات

الأردن يسعى إلى تمديد

اتفاق توريد النفط العراقي
 أبوظبي - أظهر تقرير حديث للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة (آيرينا) أن 
حكومـــات العالم لا تزال تحتاج وبشـــدة 
إلـــى حشـــد جهودهـــا من أجـــل تحقيق 
أهـــداف التحول الأخضـــر بحلول نهاية 

العقد الحالي.
وذكـــرت الوكالـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
أبوظبـــي مقـــرا لهـــا، أن الـــدول عليهـــا 
مضاعفـــة قدرات الطاقـــة المتجددة ثلاث 
مـــرات وبمعدل لا يقل عـــن 16.4 في المئة 
سنويا لتتمكن من تجسيد الهدف المتفق 

عليه في كوب 28.
وشكل نمو الطاقة الكهربائية المولدة 
من الشـــمس والرياح في العام الماضي، 
والبالغة 14 في المئة على أساس سنوي، 
زيادة بنســـبة عشـــرة في المئة في معدل 

النمو الســـنوي المركب للفتـــرة الفاصلة 
بين عامي 2017 و2023.

وصـــار العالم يقـــف الآن على أعتاب 
مرحلـــة جديـــدة تتجـــاوز فيهـــا الطاقة 
المتجددة قطـــاع الوقـــود الأحفوري، من 
حيـــث القدرة الإنتاجية لمصـــادر الطاقة، 
لكن لا تزال ثمة عراقيل وتحديات يتوجب 

تجاوزها من خلال العمل الجماعي.
وتهـــدف الدول إلـــى بلـــوغ الإنتاج 
نحو 5.4 تيـــراواط من القدرة الكهربائية 
المتجددة بحلول نهايـــة هذا العقد، وهو 
ما يشـــكل أقـــل مـــن الكميـــة الضرورية 

لاحترام التعهدات المناخية.
وأكـــدت آيرينـــا فـــي تقريرهـــا على 
ضـــرورة المضي وفق الهدف الذي حددته 
بخصوص وقف ارتفاع درجات الحرارة 

عند 1.5 درجة مئوية والمتمثل في وصول 
الإنتاج إلى 11.2 تيراواط، لتفادي العجز 
المتوقـــع بمقـــدار 1.5 تيـــراواط مع تأخر 

بنسبة 13.5 في المئة.

وأوضحت الوكالة ”إذا حافظ العالم 
على نفس المســـتوى السابق لمعدل النمو 
السنوي بنســـبة 10 في المئة، فلن يتمكن 
من إنتاج ســـوى 7.5 تيراواط من مصادر 
الطاقـــة المتجددة بحلول 2030، ويشـــكل 
ذلك تأخرا بنحو الثلث تقريبا عن الهدف 

المنشود“.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام 
آيرينا، ”مع أن القـــدرة الإنتاجية للطاقة 
المتجددة تفوقت بشكل كبير على الوقود 
الأحفوري، إلا أن ذلك ليس كافيا لتحقيق 
الأهداف المرجـــوة، وإنما الأمـــر يتطلب 

نموا أسرع وتوسيع نطاق انتشارها“.
وأوضـــح أن التقرير يســـلط الضوء 
على مســـارات الهـــدف المحتملـــة، فإذا 
واصلـــت معـــدلات النمـــو مســـتوياتها 
الهـــدف،  عـــن  ”ســـنتخلف  الحاليـــة، 
وبذلـــك نخاطـــر بعـــدم تحقيـــق أهداف 
اتفـــاق باريس للمناخ وأجنـــدة التنمية 

المستدامة 2030“.
وتلتزم آيرينا بمراقبة التقدم المنجز 
ودعم مســـاعي البلدان في تحقيق هدف 
مضاعفة قدرات الطاقـــة المتجددة، وأكد 
لا كاميرا الحاجة إلى تطبيق سياســـات 
فعالة وتوظيف تمويلات ضخمة بأسرع 
وقـــت ممكن حتى نســـتطيع معا تحقيق 

أهدافنا المنشودة.

 عمــان - يســـعى الأردن إلـــى تمديد 
اتفـــاق توريـــد النفـــط الخـــام العراقي، 
والذي يتضمن مزايا تفضيلية في عملية 
الشـــراء بالنظـــر إلـــى الظـــروف المالية 
الضاغطة التي يعاني منها البلد بسبب 
قلة الموارد واعتماده بشـــكل مفرط على 

المساعدات الخارجية.
وأكد وزير الطاقـــة والثروة المعدنية 
صالح الخرابشة في تصريحات أوردتها 
الأحد وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه 
تمت مخاطبة الجانـــب العراقي لتجديد 
مذكرة تفاهم اســـتيراد النفط الخام من 

العراق.
ويعود الاتفاق بين البلدين إلى العام 
2019 حيـــث بموجبه يشـــتري الأردن من 
العـــراق نحو 10 آلاف برميـــل من النفط 
الخـــام يوميـــا بخصـــم يبلـــغ 16 دولارا 
للبرميـــل الواحـــد، وقـــد زادت كميـــات 
التحميـــل إلى 15 ألـــف برميل يوميا في 

أغسطس الماضي.
وتغطي هـــذه الكميات 7 في المئة من 
احتياجات الطلب الســـنوي في السوق 
الأردنيـــة، ويتم احتســـاب التخفيضات 
من خلال فرق تكاليف النقل والمواصفات 
علـــى أســـاس معدل ســـعر خـــام برنت 

الشهري.
وتعد مســـألة الطاقة، ســـواء توفير 
الوقـــود أو الكهرباء، مـــن أكبر هواجس 
الأردن في الميزانية السنوية بسبب كلفة 
الاســـتيراد المرتفعة وأثرهـــا على عجز 
الميزان التجاري وارتفاع أســـعار السلع 

في السوق المحلية.
فاتـــورة  أن  التقديـــرات  وتظهـــر 
الطاقـــة تبلـــغ فـــي المتوســـط 6.4 مليار 
دولار ســـنويا، وهي في ارتفاع مســـتمر 
مـــع النمو الديمغرافي إلـــى 11.6 مليون 
الإحصائيات  أحـــدث  بحســـب  نســـمة، 

الرسمية.

وأوضح الخرابشة أن واردات بلاده 
مـــن النفط العراقي بلغـــت خلال الفترة 
من مايو إلـــى غاية يوليو العام الماضي 
حوالي 5 ملايين برميل محملة من موقع 
مستودع كركوك الحديث في العراق إلى 
موقع مصفاة البترول الأردنية في مدينة 

الزرقاء عبر الصهاريج.
وقـــال إن عمليـــة اســـتيراد الخـــام 
العراقـــي تأتـــي تنفيذا لمذكـــرة التفاهم 
الموقعة بين الحكومتـــين بتاريخ الرابع 
من مايو 2023 و“بموجبها يقوم الجانب 
الأردنـــي بشـــراء النفط الخـــام العراقي 
(نفط خـــام كركوك) على أســـاس معدل 
خـــام نفـــط برنـــت الشـــهري ناقصا 16 

دولارا للبرميل“.

تم  أنـــه  إلـــى  الخرابشـــة  وأشـــار 
إجـــراء مباحثات مع الجانـــب العراقي 
لزيادة الكميات المـــوردة العام الماضي. 
وقـــال إن ”مجلـــس الـــوزراء العراقـــي 
وافـــق علـــى زيـــادة الكميـــات لتصبح 
وبنفـــس  يوميـــا،  برميـــل  ألـــف   15
الشـــروط التعاقدية الـــواردة في مذكرة 

التفاهم“.
الشـــهرية  الكمية  ارتفعـــت  وبذلـــك 
المصـــدرة مـــن النفـــط الخـــام العراقي 
لـــلأردن إلـــى حوالـــي 450 ألـــف برميل 
شهريا، بدلا من 300 ألف برميل شهريا، 
والتـــي باتـــت تشـــكل حوالـــي 10 فـــي 
المئـــة مـــن احتياجات البلاد مـــن النفط 

الخام.

وبينت مديرة النفط والغاز الطبيعي 
في الوزارة إيمان عواد في السياق ذاته 
أنـــه تتم حاليا المتابعة مـــن قبل الوزارة 
مع الجانب العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم 

جديدة بين الطرفين.
ويقول خبراء اقتصاد إن احتياجات 
الأردن مـــن النفط تصل إلى أكثر من 160 
ألف برميل يوميا، وإن ما يتم استيراده 

من العراق ليس كافيا.
ويـــكاد اقتصاديـــون يجزمـــون بأن 
الأولوية بالنسبة إلى الحكومة الأردنية 
في الوقت الحالي هي تلبية الاحتياجات 
مـــن الوقـــود المســـتورد عبـــر الأنبوب 
المرتقـــب بناؤه من البصـــرة إلى العقبة، 

والذي تأخر إنجازه لسنوات.
ويقول المســـؤولون الأردنيون إن مد 
أنبوب النفط من شـــأنه تحقيق ميزتين. 
أولاهما توفير حاجته إلى النفط الخام، 
المقـــدرة حاليا بنحـــو 165 ألـــف برميل 
يوميـــا، بأســـعار أقل بســـبب انخفاض 

تكاليف النقل.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة تحرك 
الأردن لجـــذب اســـتثمارات فـــي الطاقة 
النظيفـــة، لتتصدر رهانـــات إنعاش هذا 
النشـــاط الاقتصـــادي وتخفيف اعتماده 
الشـــديد علـــى اســـتيراد النفـــط والغاز 
والمشتقات البترولية وتعديل الاختلالات 

الكبيرة في التوازنات المالية.
ويرتبـــط الأردن بشـــبكة كهرباء مع 
كل مـــن مصر وســـوريا ولبنـــان ويعمل 
على الربط مع العراق والسعودية ودول 

الخليج العربي في المستقبل.
وحاليـــا تعمل الســـلطات على توســـعة 
الشـــبكة المحليـــة لتعزيـــز قدرتهـــا على 
اســـتيعاب الإنتاج المتســـارع لمشـــاريع 
الطاقة البديلة، التي لا تزال قيد التنفيذ، 
ونقـــل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى 

مراكز الأحمال.

ملء خزان الوقود مستحيل

القرارات المنتظرة 

تضر الشركات 

الخاصة والاقتصاد

علي الإدريسي

ضرورة تعزيز 

الحماية الاجتماعية 

مع تقليص الدعم

سيد عويضي

الأمر يتطلب نموا 

أسرع وأيضا توسيع 

نطاق انتشارها
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 لنــدن - تضــــم المجموعــــة القصصية 
للكاتب  بالانحراف“  تهدد  بعنوان“سامية 
والإعلامــــي الســــوري توفيــــق الحــــلاق، 
ثلاث قصــــص طويلة هي ”ســــامية تهدد 
بالانحراف“، ”طرزان السوري“، ”مجنون 
الضيعة“. وكل قصة بدورها مقســــمة إلى 

ثلاثة فصول.
يســــتلهم الكاتب في قصصه مفارقات 
من الحكايــــات التي شــــهدها الكاتب في 
برنامجه التلفزيوني الشــــهير ”الســــالب 
والموجب“، الذي مايزال حاضرا في ذاكرة 

السوريين.
يقــــدم الحــــلاق مجموعــــة قصصيــــة 
متميزة ينقلنــــا فيها بأســــلوبه الحكائي 
اللافــــت وبراعتــــه الســــردية إلــــى عوالم 
مختلفة، مليئــــة بالتحديات والصراعات. 
كما يقدم صورا حية لحياة الشــــخصيات 
وصراعاتهــــا الداخلية، مــــا يجعل القارئ 
يندمــــج بعمــــق فــــي أحــــداث القصــــص 
ويتعاطف مع الشــــخصيات في رحلاتها 

المعقدة.
تتسم قصص هذه المجموعة، الصادرة 
عن منشــــورات رامينا في لندن، بتوثيقها 
لجوانب من قسوة الحياة والظروف التي 
تعاند الشــــخصيات، وتبرز تمرد الأبطال 
الذيــــن يغرقون فــــي حالات اليــــأس وفي 

مستنقعات الحاجة والسؤال.
ومــــن خلال تصويــــره لهــــذه المعاناة 
والتمرد، يســــلط توفيق الحــــلاق الضوء 
علــــى جوانــــب مظلمة من الحيــــاة، وعلى 
تجارب إنســــانية قاســــية بعمق وصدق، 
مــــن  بالقــــرب  القــــارئ  يُشــــعر  بحيــــث 

الشخصيات والتعاطف معها.
تتنوع الشخصيات في هذه القصص 
بين أولئك الذين يحاولون بشــــتى الطرق 

الهروب من واقعهــــم المرير وأولئك الذين 
وتمرد.  بشــــجاعة  مصائرهم  يواجهــــون 
في كل قصة، نجد أنفســــنا منغمسين في 
تفاصيــــل دقيقــــة تنبض بالحيــــاة، حيث 
يتجلى صراع الإنســــان مع قسوة الحياة 

والظروف المحيطة به.
هــــذه المجموعــــة القصصيــــة تعكس 
قــــدرة الكاتب علــــى الغوص فــــي أعماق 
الشخصيات والتعبير عن أدق تفاصيلها، 
لتشــــكل مــــرآة تعكــــس تجارب الإنســــان 

ومشاعره بأبعادها المختلفة.

 أبدعت قراءات الكثير من الشعراء مثل 
عبدالمعطي  وأحمــــد  عبدالصبــــور  صلاح 
حجازي وأدونيس وأنسي الحاج ومحمد 
بنيس وفوزي كريم ورفعت ســــلام وحلمي 
ســــالم وغيرهم لتجــــارب شــــعرية عربية 
قديمة وحديثة، أو تجارب لشعراء عالميين 

كبار حققت فرادة فنية وجمالية.
في ضوء ذلــــك تأتي قراءات الشــــاعر 
والناقد والتشــــكيلي العراقي فوزي كريم 
ورؤاه المتميــــزة وتبصره الآســــر حول ما 
أطلــــق عليه القصيــــدة المفكرة فــــي كتابه 
”القلب المفكر ـ القصيدة تغني ولكنها تفكر 
أيضا“ الصادر عن منشــــورات المتوســــط، 
والــــذي يبحر فيــــه إلى أعمــــاق القصيدة 
العربيــــة والعالميــــة عبر شــــعرائها الكبار 

ليضيء رؤيته حول القصيدة المفكرة.
يهــــدف كريم إلــــى ”المتعــــة بالقصيدة 
المفكــــرة، والقلب المفكر الــــذي وراءها، في 
وجــــه القصيــــدة التي تخــــرج من محض 
عبــــث، أو جــــد لغــــوي، ذهني تحــــت راية 
مســــميات عديــــدة“. ويقول ”هنــــا أحاول 
متابعــــة متأملــــة فــــي طبيعــــة الشــــاعر، 
وفاعليتــــه الإبداعية، أقــــرأ القصيدة التي 
تنصــــرف للغناء وحــــده، القصيــــدة التي 
تنصرف للعواطــــف وحدها، أو حتى للغة 
وحدهــــا، دون فــــرط حمــــاس. ولكني أقرأ 
القصيــــدة المفكــــرة، وكأننــــي أشــــترك في 
كتابتها. وأكتــــب القصيدة المفكرة وكأنها 
تصــــدر عن أكثــــر من شــــاعر. وحين أكتب 
القصيدة، فأنا أفكر ضمنا، ولكن؛ لن يكون 
تفكيــــري مجردا؛ لأن التجريد يقتصر على 
الرياضيــــات والمنطق. إنمــــا تفكيري حي، 

يصدر عن كياني الجسدي والروحي“.

القصيدة والفكرة

يشــــير الشــــاعر إلــــى أن أبــــرز دوافع 
إنجــــازه هــــذا الكتــــاب هو فقــــر القصيدة 
العربيــــة القديمــــة، والنســــبة الكبرى من 
النتاج الشــــعري الحديــــث والمعاصر، في 
هذا التطلع الفكري داخل حمى العواطف 
القلبية، هناك ما يشــــبه تقديسا للمهارة، 
وبلاغــــة اللفظ والتطهر مــــن لحظة التأمل 

الفلسفي.

ويبــــين أن أيــــة مقارنة بــــين نصوص 
الشــــعر العالمي فــــي مراحلــــه المبكرة (من 
شــــعر يوناني وروماني وهندي وصيني)، 
والشــــعر العربي الجاهلي، وأيــــة مقارنة 
بــــين الشــــعر العالمي فــــي مرحلــــة ازدهار 
ورومي،  (شــــيرازي،  الإسلامية  الحضارة 
وعمــــر الخيام) والشــــعر العربي المجايل، 
ستكشــــف عن الفارق بين المسعى العالمي 
إلــــى القصيدة المفكرة ومســــعى القصيدة 
العربيــــة إلى المهــــارة والنزعــــة البلاغية 
والعناية بالشكل. وسيكشف عن استحالة 
تأثرهــــا بإضــــاءة الطرف العالمــــي، حتى 
لــــو اطلعت عليــــه، مع أنهــــا مصونة منه، 

ومتعالية عليه.
يســـذكر كريم إريك هيلر الـــذي يكتب 
في كتابه ”العقل غيـــر الموروث“: قد تكون 
الأفـــكار مهملـــة؛ لأنها غير وثيقـــة الصلة 

بـــالإدراك الجمالي، أو النقـــدي. إذا كانت 
أفـــكار دانتي هـــي أفكار تومـــا الإكويني، 
فســـتظل أفكارا لدانتي؛ لا بســـبب فضيلة 
الاســـتيعاب والتطابـــق الخيالـــي فقـــط، 
وبالتأكيـــد ليـــس بفعـــل توظيـــف المعادل 
العاطفـــي. إنها أفـــكار دانتـــي، التي أعاد 
ولادتها في داخله ـ شعريا. لأن الشعر ليس 
رداء يلبـــس حول الفكر، ولا هو انعكاســـه 
الجمالـــي الظليل. الشـــعر ضرب معين من 
الفكر، مرتاب بأمره؛ لأنه يحيا زمنا، يفصل 

الفكر عن الشعر بصورة قاطعة.
إذا مــــا حــــدث هذا، فإن مشــــكلة الفكر 
والشعر تأخذ مظهرا جديدا تماما. فسعيد 
الشــــاعر الذي تقتصر وظيفتــــه على تعلم 
الطريقة التي يحصــــل فيها على الكلمات 
الأصلح من أجل الأشــــياء التي يرغب في 
قولها. إنه الشــــاعر الــــذي يفكر داخل فكر 
عصره، كما فكــــر دانتي مع أفكار القديس 
توما، والشــــاعر، فكر في إطار فكر عصره 
أم لــــم يفكــــر، لا يعتمد ـ بالضــــرورة ـ على 
عمق وجودة هذا الفكر ولا على تماســــكه 

في منظومة أفكاره.
السؤال هو إذا ما كان هذا الفكر يخرج 
من مســــتوى الخبرة من اليقــــين الثقافي 
الأساســــي الذي لا يسحق الدافع الشعري 
تحت وطأته. هــــذه الخطورة تكون ممكنة 
حين يضطر الشــــاعر، بفعل فقــــر المرحلة 
الروحــــي، إلى المجاهدة مــــن أجل التعبير 
الشــــعري عن الخبرات التي لم يسمع ولم 
يفكر بهــــا. حينها يتوجــــب عليه أن يقوم 
بمهمة التفكير كلها بنفســــه؛ لأن الخبرات 
التي يجد نفســــه كشاعر ملزم بإيجاد فكر 
شعري ملائم لها، لم تصبح بعد واضحة.

ويرى كريم أنه في ملحمة ”غلغامش“ 
للشاعر الســــومري، تقع على أول قصيدة 
مفكــــرة، تمنح زبــــدة أفكارهــــا الكلية إلى 
قارئها عبر المخيلة، العاطفة والموســــيقى. 
لا تقــــول ما تريد عبــــر الفكرة المجردة، لأن 
عنايتها بالإنســــان ومصيره لا تسمح لها 

بذلك.
الذيــــن  الشــــعر  كتــــاب  أن  ويوضــــح 
يعانقــــون أفكارهم معانقة الراية لا يعنون 
باعتباره  الإنســــان،  يمجدون  بالإنســــان، 
فكــــرة، لا كيانــــا مــــن لحــــم ودم، ولذلــــك 
”يجعلون مــــن جماجم الناس ســــلما لمجد 
بيسر وســــهولة. وواحد من أجمل  العلم“ 
وأعمــــق الكتب التــــي قرأتها في غمار هذا 
الموضــــوع هو ”ثلاثة شــــعراء فلاســــفة“ 
للمفكــــر الأميركــــي ســــانتيانا فهو يدرس 
لوكريتيــــوس من مطلع المرحلة الرومانية، 
ودانتــــي من مطلع مرحلة النهضة، وغوته 
مــــن مطلع المرحلــــة الرومانتيكية. وهؤلاء 
شــــعراء أولا، ولكنهم فلاســــفة عبر حمى 
الشــــعر الحية؛ لأن قصيدتهم تفكر بعمق، 
تخرج من قلب مفكــــر، لا من عقل تجريدي 

النزعة.
ويتابع ”كان لوكرتيوس الذي ولد قبل 
قرن مــــن ميلاد المســــيح، أبيقوريا، وكتب 
قصيدتــــه الطويلــــة ’في طبيعة الأشــــياء’ 
(7400 بيت من الشــــعر) من وحي الفلسفة 
الأبيقوريــــة: كان يرى الأشــــياء في الكون 
ذرات لا حصر لها، تتحرك عشــــوائيا عبر 
الفضاء، تصطــــدم ببعــــض، تترابط معا، 
تشكل هياكل معقدة، ثم تنفرط، في عملية 
لا تنتهــــي مــــن الخلــــق والتدميــــر. ما من 
معمــــار إلهي. الطبيعــــة تخوض تجاربها 
دون توقــــف، نحــــن خرجنــــا مــــن البذور 
الســــماوية ذاتهــــا. من الأب نفســــه، ومن 
أمنــــا الأرض التي تلقفت منه قطرات الماء، 
فعجت بالذرية المشــــرقة من جنس بشري 

وحيوان وطبيعة“.

وكان يــــرى أنه عبر خــــوض الطبيعة 
فــــي تجاربهــــا، يولــــد الإنســــان ويمــــوت 
شــــأن الأشــــياء. ولذلــــك تجــــد الأبيقورية 
خلاصهــــا في المتعــــة، والتحــــرر من قلق 
المــــوت: ”عندمــــا تنفصل الكتلــــة الهامدة 
عن العقــــل،/ وتتحرر من مشــــاعر الحزن 
والألم،/ لن نشعر بالموت؛ لأننا لن نكون“. 
مع لوكريتيوس عبر ”في طبيعة الأشياء“، 
دانتي عبــــر ”الكوميديــــا الإلهية“، وغوته 
عبر ”فاوســــت“، وعبر شــــعر أبــــي العلاء 
المعري، عمر الخيام، جلال الدين الرومي، 
ريلكة، ييتس ريتسوس، أليوت وميووش، 

تكــــون قــــد قطعت شــــوطا بالغ 
العمق مع القصيدة المفكرة، 
والقلب المفكر، وشكلت قاعد 

إسمنتية لفهم هذا المدى الذي 
أغناه أهم شعراء العالم 

الكبار.
ويوضح كريم أن 

القصيدة تندلع من فكرة، 
ليست فيها ملامح التجريد 

الذهني، التي تتميز بها 
الأفكار عادة. فكرة مرئية؛ 

لأنها تندلع على هيئة 
صورة (واقعية أو خيالية)، 

مشــــوبة بعاطفــــة؛ لأنهــــا ـ كما يبــــدو ـ قد 
صدرت من عاطفة، ثم تجسدت في صورة، 
وتعالت، عبر نظام موسيقى بالغ الرهافة، 
في فكرة. المصادر الأربعة: العقل، المخيلة، 
العاطفــــة والموســــيقى، لا تنفــــرد كل منها 
بذاتهــــا في لحظة نــــادرة كهــــذه اللحظة، 
اللحظــــة الشــــعرية، بل تأخــــذ كل واحدة 
صبغة الأخرى، تتواشج معها، تنظفر، ثم 

تتوحد.
فــــي الحيــــاة العلميــــة حــــين يصرخ 
مستشــــاطا، يرتفــــع ضغــــط الــــدم لديــــه، 
وتضطــــرب أســــلاك العصــــب، فيرتجــــف 
وتبتــــل العين والأنــــف، وتنهمــــر المخيلة 
بحفنة صور خاطفة، يحدث كل هذا وأكثر 
عن غير إرادة. لو تبدت هذه الأعراض في 
صورة لبدا الكائن في عين من يراه تكوينا 
غامضــــا غرائبيا لا علاقة لــــه بالواقع من 
قريــــب أو بعيد.. ولذا تبــــدو القصيدة في 
وعي قارئها غامضــــة وغرائبية؛ لأن اللغة 
فيهــــا خرجت في لحظة عــــن طورها، وعن 
منطقهــــا المعهود، وأصبحــــت لغة أخرى، 
غيــــر لغة القامــــوس، غير لغــــة النثر. هذا 
الأمر يســــتدعي موهبة، خــــص بها كائن 
حي بعينه. وهذه الموهبة لا تســــتقيم دون 
هــــذه العناصر. ولكــــن كل عنصر لا ينمو 
وينضج ويثمــــر دون تغذية بالغة الجدية 

والحماس.

الشاعر الرسمي

يؤكد أن الفكرة لدى الشاعر تخرج من 
كيان كتب عليه أن يفكر، في حبة الرز التي 
في الصحن أمامــــه، وفي الدورة الخيالية 
التــــي تتحرك فيها مليــــارات الكواكب في 
المجرة التي ينتمي إليها. ولكن استجابته 
لقــــدر التفكير قد تُطْفَــــأُ دون تغذية ثقافية 
ملحة. إلحاح الرغبة والشــــهية والتطلع. 
وهي عناصر غريزيــــة كامنة في الغريزة. 
الشاعر فيلسوف بهذا المنظار، ”فيلسوف 
ولكن بقوى أرفع وأبعد“، كما يرى الشاعر 
شــــيللي أو ”فيلســــوف كامــــن لا ظاهــــر“، 
كمــــا يــــرى كوليرج. يتفلســــف بواســــطة 
أداة لا يحســــنها محترف الفلســــفة؛ حيث 
تكون الفكرة عاطفة موســــيقية على هيئة 
صورة. قد نتبين هذا المسعى عند فلاسفة 
مثــــل أفلاطون، شــــوبنهاور، نيتشــــه، أو 

التوحيدي والمتصوفة، لكنه مسعى خص 
به الشاعر وحده، ومن هنا مصدر امتيازه.

ويتســــاءل كريم هل يحدث هذا مع كل 
قصيدة؟ ويقول ”لا، هناك قصيدة لا تندلع 
من فكــــرة مرئيــــة، لها صــــوت التنهدات، 
شــــاعرها يســــتكين داخل القاموس، يلون 
كلماتــــه أو يمنــــح علاقات هــــذه الكلمات 
ببعض طواعية موسيقية مهذبة، أو يبرع 
فــــي تهيئة كلمات مصوتــــة، تجعل الفكرة 
اللصيقــــة بهــــا، والتي تمثلهــــا بوضوح 
نهــــارا مشــــرقا، مثيرة، مســــتفزة لها قوة 

النشيد“.
ويضيــــف ”أحيانــــا يتمتــــع الشــــاعر 
بذكاء قد لا يليق ببراءة 
شاعر (هنا يتحول الذكاء 
إلى احتيال) فيقبل على لغة 
القاموس، ويعبث بها وفق 
هاجس نظري مسبق، صياغة 
تتطابق بشكل سحري مع 
حاجة القارئ، بحيث يوفر 
رضى عند التقليدي عبر العدة 
البلاغية المتوفرة في كتب النقد 
القديم، وعند القارئ الحداثي 
عبر العدة السيميائية المتوفرة 
في كتب النقد الحديث. كلاهما 
يعــــرف كيــــف تصــــاغ الجملة الشــــعرية، 
وفق الهــــوى النظري الــــذي توفره الكتب 
المترجمــــة أو الكتــــب المنســــوخة بصــــور 
مشــــوهة عن الكتب الأجنبية، وثقافة هذه 

الأيام“.
ويبين أن شاعر هذا النمط وهو الأكثر 
شــــيوعا، تصلح عليه تســــمية ”الشــــاعر 
الرسمي“؛ لأنه توفر وفق صياغة متطابقة 
مع متطلبات الموضة. الشــــاعر الرســــمي 
ليــــس الــــذي يصلــــح لمنصــــة وجمهــــور 
المهرجان، أو للجوائز وشاشات التلفزيون 
فقط. هنــــاك شــــعراء لا يصلحون لخطاب 
معارض، يقــــف على قاعدة إعلامية لا تقل 
صلابــــة. وهم في الباطــــن، لا في الظاهر، 
أكثر تحكما بالمهرجان والجوائز ووسائل 

الإعلام الثقافي جميعا.
ويــــرى كــــريم أنه وســــط هــــذا المأزق 
الكلاســــيكيين،  الشــــعراء  يقــــرأ  وحــــين 
العالم،  فــــي  والمحدثــــين  الرومانتيكيــــين 
يجــــد نفســــه يبحث عن مســــعى جدي في 
هذا التفلســــف الإنســــاني المجدي، يشبه 
مســــعاهم في شــــعرنا العربي، فلا يجده. 
هنــــاك اســــتثناءات دائما، يســــتجير بها 
المرء من طوفان الافتعال العضلي الذي لا 

يخفى السطحية والهزال وراءه.
 شــــاعرنا، هذا إذا لــــم يكن خارجا من 
مياه الصحافــــة الثقافية الضحلة الراكدة 
أصــــلا، مايزال يعتقــــد أن الشــــعر مهارة 
الكتابة  بالدرجــــة الأولــــى. وإن ”لــــذاذة“ 
عنه يجــــب أن تتمتــــع بالعضلية والمهارة 
ذاتهما. ولذلك كثيرا ما تنســــحب النباهة 
باتجاه الاندهــــاش، في الصورة والمفارقة 
في الفكرة. هذا الاندهاش الذي ينتج عادة 
من ضــــرب المفارقة اللفظيــــة أو المعنوية، 
عن ضرب من اللعــــب اللفظي أو المعنوي، 
والذي يعزز هذا المــــأزق هو تطابق عطاء 
الشــــاعر مع حاجــــة القــــارئ، لأن كليهما 
أمناء المرحلة الرديئة في التربية والثقافة، 
أمنــــاء عن غير إرادة بفعل ظلامية المرحلة 
الانقلابية التي امتــــدت قرابة نصف قرن، 
إن مراجعة سريعة للفيس بوك تمكن المرء 
من رؤيــــة الرطانــــة المتبادلة بــــين الكثير 
من نصوص الشــــعر والنثــــر وبين قرائه، 
وافتعال الرطانة باسم التجريب، وتجاوز 
الحداثة إلى ما بعدها، يطفئ البصيرة في 

الشعر فلا يتركه يفكر ويتفلسف.
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في أعماق القصيدة هناك علاقة

 بين الموسيقى والجماليات والأفكار

القصيدة تندلع من فكرة

فوزي كريم: الشاعر فيلسوف بقوى أرفع وأبعد
ــــــات ورؤى وأفكار  ــــــى في كتاب تتجل
ــــــة روح الشــــــعرية  الشــــــاعر النقدي
المســــــكونة بالجمــــــال والشــــــفافية، 
لتختلف كليا عــــــن القراءات النقدية 
ــــــا ما يحكمها  الأكاديمية التي غالب
جفاف المــــــدارس النقدية التنظيرية، 
فهو يقرأ منتشــــــيا بتوهــــــج المخيلة 
ــــــى التقــــــاط المهمــــــش  وقدرتهــــــا عل
والمسكوت عنه في الكتابة الشعرية 
الذاتي  بعمقــــــه  الشــــــاعر  وعلاقــــــة 
ومن  والإنساني،  الطبيعي  ومحيطه 
ــــــم تتكشــــــف أمامه حقيقــــــة خلق  ث

الصور والرؤى والأفكار.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفكرة لدى الشاعر تخرج 

من كيان كتب عليه أن 

يفكر ولكن استجابته 

لقدر التفكير قد تخبو دون 

تغذية ثقافية 

قصص متميزة ينقلنا كاتبها 

بأسلوب حكائي لافت وبراعة 

سردية إلى عوالم مختلفة 

مليئة بالتحديات والصراعات

القصة القصيرة قادرة 

على العيش حتى لو كانت 

الحضارة دهماء
 بغــداد - يقدم كتـــاب ”قصة القصة“ 
للناقـــدة والأكاديميـــة العراقيـــة ناديـــة 
هناوي مســـحا شـــاملا لتاريـــخ القصة 
العراقية فـــي تطورها وخصائصها عبر 
مســـيرتها التـــي قاربت علـــى القرن من 
الزمـــان. ويأتي ذلك في إطـــار ما تملكه 
هذه القصة من غنـــى ووفرة في الإنتاج 

الكمي وتنوع في العطاء الإبداعي.
وتذهب المؤلفة إلى أن الأرشـــفة غير 

كافية للإبقاء على الإرث 
القصصي حيا متصلا 

ومتواصلا مع ما سبقه أو 
ما لحقه. الأمر الذي يوجب 

وقفات متأنية وقراءات 
متجددة تثبت محصلاته 

الفكرية والفنية.
وتؤكد هناوي أن 

منطلق كتابها، الصادر 
حديثا في طبعته الثانية 

بجزأين عن مؤسسة أبجد 
للترجمة والنشر التوزيع، 

هـــو رصد تجارب القصـــة العراقية وما 
أفرزتـــه من تقاليد جعلتها متميزة عطاء 
وريادة، وهذا ما يجعلها جديرة بالرصد 
والنقد بوصفها نصوصا أسست قاعدة 
الحداثة في العراق. وبعض منها متوار 
عـــن عين النقـــد أو أن النقـــد أهملها أو 
قصـــرت أدواته عن فك شـــفرات بنياتها 
الفنيـــة وقت صدورها أو نالها من النقد 

تقصير وتشـــويه ليـــس بالقليل أو ظلت 
في العتمـــة وغياهب النســـيان فلم تمر 
عليها أقلام النقاد البتة. وهو ما يحتاج 
إزالة الغبار الذي تراكم عليها فأخفى ما 
فيهـــا من إبداع وأصالـــة كي توضع في 
موضعهـــا الذي يناســـبها بلا حيف ولا 

إهمال.
ويخلـــص الكتاب إلى أنـــه ”إذا كان 
فرانك اكونور قد أعلن أنه أكثر استعدادا 
لقبول موت الشعر والمسرح 
من موت الرواية والقصة 
القصيرة في ظل حضارة 
ليست دهماء؛ فإننا نقول 
إن حظوظ القصة القصيرة 
ـ بما فيها القصة النسوية 
ـ في أن تتجدد هي أكثر من 
حظوظ غيرها من الأجناس 
السردية. لأن الحضارة حتى 
لو كانت دهماء؛ فإن القصة 
القصيرة ستكون قادرة على 
العيش والتكيف، قابضة على 
الســـرد الـــذي كان قـــد قبض 
بدوره علـــى التاريخ والحقيقـــة واللغة 
والإنســـان فطوبـــى لهذا الفـــن ومجدا 

لكتابه“.
هذا ويقـــع الكتاب فـــي جزئه الأول 
في أربع مئة صفحـــة وفي جزئه الثاني 
في ثلاث مئة وأربعين صفحة من القطع 

المتوسط.



 القاهــرة - فـــي مجتمعاتنـــا العربية، 
تتدخل السياســـة في كل شيء تقريبا، بما 
في ذلك الإبداع بمختلف أشـــكاله وفنونه، 
لاســـيما الأدب، تؤثـــر فيه وتتأثـــر أيضا 
به، في علاقـــة جدلية بين طرفـــين يبدوان 
تـــدور  متواجهـــينْ،  كمتناقضـــينْ،  دومـــا 
مواجهاتهما في ساحة قد يعتبرها المبدع 
مســـاحة للمناورة، والمداورة، الكر والفر، 
حتى يســـتطيع أن يقول ما يريد، وإن يكن 

بالإشارة والرمز.
ولأن عملية الإبداع لا تكتمل إلا بالنقد، 
يعـــد المدخل السياســـي فـــي تحليل الأدب 
ونقـــده من المشـــارب التي اهتـــم بها نقاد 
أجلاء، ســـعوا دائمًا إلى فـــك رموز الأدب، 
وكشف الإشـــارات السياســـية التي تزخر 
بها بعض الروايـــات والقصص، بما فيها 
تلك التي تبدو بعيدة للغاية عن السياسة.

شـــوقي  المصـــري  الأدبـــي  الناقـــد 
عبدالحميـــد، أتم هـــذا العام ربـــع قرن من 
الكتابـــة النقديـــة والإبداعيـــة، منذ نشـــر 
دراســـته النقدية الأولى بعنوان ”البواكير 
فـــي القصة القصيرة“ عام 1999 تبعتها 12 
دراسة وثلاث مجموعات قصصية ورواية.

ركز الكاتب المصري بصره على الدوام 
خـــلال رحلته على الزاوية السياســـية في 
التحليل الأدبي، وجاءت كلمة ”السياســـة“ 
ومشـــتقاتها ثابتـــة في عناوين دراســـاته 
النقديـــة الثـــلاث الأخيرة، وهـــي ”القراءة 
السياســـية للقصـــة المصريـــة القصيرة“، 
الروايـــة  لقـــراءة  السياســـي  و“المدخـــل 
العربية“، وأخيرا صدرت له الشهر الماضي 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب دراســـة 
بعنوان ”الهم السياســـي فـــي رواية المرأة 

العربية“.
يقول شـــوقي عبدالحميـــد في حديث 
إن الاهتمام بالهم السياســـي  لـ”العـــرب“ 

كعنصـــر رئيس في كل ما كتبه في الرواية 
أو القصة القصيرة، يرجع إلى إيمان كامل 
بأن السياســـة هـــي المســـيطرة على حياة 
الإنســـان، خاصـــة العربـــي، الـــذي يعتبر 
الرئيس أو الملك كأنه ظل الله على الأرض، 
فالسياســـة هي المســـيطرة على الاقتصاد 
ونظمـــه المختلفة، ســـواء الاشـــتراكي أو 
الرأسمالي، وهما جناحان يتأرجح بينهما 
باختلاف  ويختلـــف  العربـــي،  الاقتصـــاد 

الزعيم.

بين السياسة والإبداع

يمتــــد تأثيــــر السياســــة بالطبــــع في 
الحياة الاجتماعية التي تتأثر بالضرورة 
بالتغيــــرات الاقتصادية، وقــــد رأينا خلال 
فتــــرة الاشــــتراكية التــــي عاشــــتها مصر 
والســــتينيات  الخمســــينيات  عقــــدي  في 
من القــــرن الماضــــي، كيف كانت النســــبة 
الغالبة من المجتمع تعتنق اليسار منهجا، 
وبعــــد التحول نحو الرأســــمالية، اختفت 

الظاهرة.
الإبداع عامة، في رأي الناقد المصري، 
يســــتقي مادته مــــن المجتمع، مــــن البيئة 
الضيقــــة أولا، وهي الأســــرة، ثــــم البيئة 
الأوســــع وهي البلــــدة، ثم تتســــع الدائرة 
وتصبــــح الوطن، ثــــم العالم أجمــــع. فما 
يحدث في شمال البلاد ينعكس على سلوك 
وتصرفــــات الفرد في جنوبها، مثلما حدث 
بظهــــور الإنترنت، وانعكاســــه الجوهري 
على الإنسان العربي، رغم أنه لم يخترعه. 
هكــــذا تنعكــــس السياســــة علــــى كل رؤى 

الإنسان، خاصة المبدع.
المهمتــــان  التاريخيتــــان  اللحظتــــان 
اللتان مرتا بمصر عقب حربي يونيو 1967 
وأكتوبر 1973، تناول شــــوقي عبدالحميد 
تأثيرهمــــا في الأدب، من خلال دراســــتين 
نقديتين، الأولى بعنوان ”يونيو 67 وأثره 
في الروايــــة المصرية“ وصدرت عام 2000، 
والثانيــــة بعنوان ”الرواية في أكتوبر 73“ 

وصدرت عام 2017.
مقولــــة  المصــــري  الكاتــــب  يســــتعير 
أرسطو، في أبسط صورة، وتفيد بأنه طالما 
وُجد مجتمع من الناس تُوجد جماعتان أو 
طبقتان، ويُوجــــد الاختلاف بينهما، ولابد 
أن تملك إحداهما أكثر مما تملكه الجماعة 
الأخرى. تمثــــل الأولى الطبقــــة الحاكمة، 

والأخرى الطبقة المحكومة.
ينقل عــــن الشــــاعر المصــــري الراحل 
صــــلاح عبدالصبــــور قولــــه فــــي إحــــدى 

مسرحياته إن ”كل الناس خصوم للجالس 
فوق القمة“، أي أن هناك قمة وهناك قاعا، 
فينشــــأ الصراع بينهما، على أن الصراع 
ليس القوة فــــي كل الأحيان، وإنما صراع 
الأفكار، فمــــن يملك أن يطبق أفكاره يكون 
في طــــرف، ومن لا يملك في الطرف الآخر، 

وهذه هي السياسة بمعناها العام.
يراهـــن الناقد المصري على دور الأدب 
في المجتمـــع وإمكانية التغيير، قائلا: ”إن 
الهـــدف من العمـــل الإبداعي هـــو تحريك 
المشـــاعر، أو إثـــارة العاطفـــة، وبالتراكم 
يتعاظم إحساس المجموع، فيقوم المجتمع 
بالتغيير. وعندما سُئلت بعد صدور كتابي 
(دور الروايـــة العربية في الربيع العربي) 
عمـــا إذا كان للروايـــة مـــن دور، أجبـــت 
بنعم، فالدور الذي تقـــوم به الرواية ليس 
وقتيا، وليس ســـريعا، إنما بحكم التراكم 
والاستمرار يتحرك المجتمع نحو التغيير.

عبدالحميد  شـــوقي  للناقد  وصـــدرت 
في عامـــي 2018 و2019 دراســـتان، الأولى 
بعنـــوان ”مصـــر بـــين ثورتين.. مســـيرة 

روائية“، والثانية بعنوان ”25 
يناير في الرواية المصرية“.

يجزم الناقد المصري 
في حديثه مع ”العرب“ بأن 
الروايات التي صدرت في 
المملكة العربية السعودية 
في أواخر القرن العشرين، 
وأوائل القرن الحالي، كان 

لها تأثير ودور كبيرين فيما 
يحدث الآن من انفتاح، 

وإعطاء المرأة الكثيــــر مما كانت محرومة 
منه.

وعبر عدد كبير من مبدعي الرواية (على 
رأسهم نجيب محفوظ) بأعمال تتناول أثر 
المقدمات التي حدثت في الحياة السياسية 
في مصر على وقوع أكبر هزيمة عام 1967، 
وقدمت ثلاثية محفوظ (قصر الشوق وبين 
القصرين والســـكرية) فـــي إطار اجتماعي 
رؤية تعبر عن ديكتاتورية الرجل في وجه 
المرأة التي ترى فيه ”ســـي الســـيد“، لكنها 
في الوقت نفســـه تدفعنا للنظـــر فيما هو 
أبعد لنجد ديكتاتورية الحكم، واستســـلام 
الشعب وانســـياقه، في فترة الخمسينيات 

والستينيات.

ماذا يريد الكاتب

قلت للناقد المصري شوقي عبدالحميد 
إن هنـــاك مـــدارس نقدية تؤيـــد ما يعرف 
بالأدب الملتـــزم الذي يدافع عـــن قضية ما 
ويتبناها، وهناك مدارس أخرى مثل ”الفن 

للفـــن“ تُعلـــي شـــأن النظر إلـــى جماليات 
الإبداع فقط، وتعتبر الأدب إذا حمل قضية 
يصبـــح ضعيفا من الناحيـــة الفنية، فأين 

يقف هو؟
ليرد بـــأن الالتزام يُقيـــد حركة المبدع، 
فالمبـــدع الحق لا يســـتطيع أن يكتب كتابة 
جيدة إلا حـــرا، يكتب ما يـــراه هو وليس 
مـــا يُفرض عليـــه. أما الفن للفـــن وغيرها 
من النظريـــات النقدية التـــي تنظر للعمل 
الإبداعـــي مـــن الداخـــل فقـــط، كالبنيوية 
والتفكيكيـــة، أو مـــا تســـمى بالنظريـــات 
الحداثيـــة التي تهمل التأثيرات الخارجية 
فـــي العمل الأدبي انتهت ســـريعا، وأراها 
تســـعى إلى الاختلاف فقط، أو البحث عن 
جديـــد، ولذلك لـــم تصمد أمـــام متغيرات 
الحياة، وأمـــام حقيقة أن مصـــدر الإبداع 

هو المجتمع.
أن تأثيرات البيئة  ويوضح لـ”العرب“ 
الخارجية على إنتاج النص الأدبي أولاها 
النقـــد ما قبل الحداثـــي كل الاهتمام، مثل 
النقد التاريخي، والاجتماعي، والنفســـي، 
فالمتعة هي أحد 
العناصر المهمة 
للإبداع، لكنها ليست 
الوحيدة التي تدفع 
القارئ أو المتلقي 
الذي يقف أمام أي 
عمل إبداعي ويسأل: 
ماذا يعني المبدع 
أو الفنان؟ أي أنه 
يتساءل عن الغاية من 

العمـــل وماذا يريـــد المبـــدع أن يقول، وما 
الذي يمكن الخروج به من العمل.

يحســـم الناقد المصري قائلا ”قناعتي 
أن الأدب أو الفن ليســـا إلا رسالة، طرفاها 
المبدع مـــن جانـــب والمتلقي مـــن الجانب 
الآخـــر، وبينهما الرســـالة التي يرســـلها 
الأول للثاني، وكي يتقبل الثاني الرســـالة 
ويقرأها بتمعن أو بشـــغف لابد أن تصاغ 
بصورة يتقبلها هذا الآخر، لذا فالأساليب 
أو التقنيات المستخدمة في الكتابة وسيلة 
يصـــل بها الأول إلى الثانـــي، ويُحدث فيه 

أثره“.
يعكف شـــوقي عبدالحميـــد في الوقت 
الحالي على إعداد كتاب جديد حول جائزة 
البوكـــر العربية، قارب علـــى الانتهاء منه، 
ويبحث عن ناشـــر له، ويتناول فيه ما يثار 
دائما حول الجائزة، وتأثير السياسة فيها، 
وابتعادها عن المعاييـــر الفنية، ويتعرض 
بالبحـــث النقدي للروايـــات الفائزة خلال 
الســـنوات الفائتة، مع استخلاص السمة 
المشـــتركة بينهـــا، مـــا دفـــع المحكمين إلى 
اختيارها، بما يفيد الكُتاب الســـاعين إلى 

الفوز بها مستقبلا.
إحصائيـــا  بحثـــا  الكتـــاب  ويقـــدم 
لعـــدد الدول التـــي فازت بجائـــزة البوكر، 
وأعـــداد الفائزين من كل دولـــة، ومحاولة 
اســـتخلاص النتائج، فضلا عـــن الوقوف 
على إنتاج المناطق غيـــر المعروفة إبداعيا 
نســـبيا، لنصبح وطنا عربيـــا بالفعل، كما 
يقول الناقد المصري، من الناحية الإبداعية 

على الأقل.

 تونــس - تبقى حيـــاة المجتمع التارقي 
مثيرة للاهتمام لما لها من سحر الاختلاف، 
ما يحفز على البحث والاطلاع على أسرار 
هـــذا المجتمـــع وفـــك ألغـــازه، فهنـــاك في 
عمق الســـاحل الصحـــراوي، وبين الرمال 
والصخور، تتربع المرأة على عرش الأسرة 
والقبيلة، في مجتمعات نشأت وبقيت إلى 

اليوم مجتمعات أمومية.
ويعود الاهتمام بكشـــف أسرار وألغاز 
المجتمـــع التارقي إلى قرون ســـابقة، حيث 
تتابعت البعثـــات الغربية للمنطقة خاصة 
خلال الاستعمار الفرنسي لشمال أفريقيا، 

ولكن تلك التوجهات خفتت من بعد، بينما 
لا نجد الكثير من الاهتمام العربي لدراسة 
هذا المجتمع المسلم والذي يختلف كليا عن 
المجتمعات المســـلمة الأخـــرى في العادات 
والأعـــراف، وخاصـــة مـــا يتعلـــق بالمرأة 

ومكانتها.
فـــي هذا الإطـــار جاء كتاب ”الإســـلام 
سوســـيولوجية  قـــراءة  الأمومـــي 
وأنثربولوجيـــة للإســـلام التارقي“ لكاتبه 
يوســـف بن موسى، وهو يكشف عن أحكام 
وأسس فهم قبائل التوارق لمكانة المرأة في 
المجتمع المحلي، مصنفا التوارق المنتشرة 

قبائلهم في الحـــوض المحيط لدول المغرب 
العربي، جنوب ليبيا والجزائر وشـــمالي 
موريتانيـــا وبالنيجـــر ومالـــي، كمجتمع 
أمومـــي تحظـــى فيـــه المـــرأة بالوجاهـــة 
والســـلطة والجاه، وفق ما بينه مؤلف هذا 

الإصدار.
وصـــدر هذا الكتـــاب عـــن دار المقدمة 
للنشـــر، ويتطرق إلى المجتمع الصحراوي 
التارقي في الفتـــرة المتراوحة من القرنين 
الخامـــس والعاشـــر للهجـــرة، يأتـــي في 
إطـــار البحث عـــن خصوصيـــات مجتمع 
هامش، مجتمـــع يعيش على هامش الدول 

المغاربيـــة، بهـــذه الكلمـــات قـــدم الكاتب 
يوســـف بن موسى كتابه، وذلك خلال حفل 
تقديم انتظم مســـاء الجمعـــة بمقر النقابة 

الوطنية للصحفيين التونسيين.
 وجـــاء فـــي الكتـــاب أن المـــرأة تحتل 
الزعامـــة فـــي ترتيب هـــذا المجتمع خلافا 
لمـــا يراه الكاتـــب من تموضع أقـــل ترتيبا 
لها بباقـــي المجتمعات الإســـلامية ذلك أن 
الرجـــال هـــم الموكولة إليهـــم القوامة، ولا 
يكفي أن النســـاء التارقيات هن الحاكمات 
بأمرهـــن في شـــؤون الحل والعقـــد بل إن 
النســـب يمنح للمولودين فـــي صفة اللقب 
إلى الأمهات، لذا فإن الحضانة تســـند آليا 
إليهن في حالات نـــادرة جدا عند الطلاق، 
علـــى  يحرصـــون  المتزوجـــون  والرجـــال 
إرضاء زوجاتهم و يخشـــون الطلاق لأنهم 

يخسرون كل شيء بمجرد تطبيقه.
وفـــي نظـــام أحـــكام المواريـــث، يرث 
الأبنـــاء عـــن خالهم ولا يمكن لـــلأب إلا أن 
يورث أبناء أخته دون ســـواهم من الورثة، 
فبفضل النسب إلى الأم توزع الثروة، فيما 
يفـــرض على الزوج الســـكن لمدة لا تقل عن 
سنة بمنزل زوجته في جوار أسرتها حتى 
يقع تقييـــم أهليته علـــى أن يظهر في تلك 
السنة قدرته على عيالة أسرته، ومتى ظهر 
عنه عكس ذلك يقع إبعاده عن أسرته بحكم 

من الزوجة وأسرتها.
وتمنح الأم في المجتمع التارقي نسبها 
لابنهـــا وتورثه مكانتها الاجتماعية، فيرث 
الابن من أبيه صفـــة الإغارة والنهب فقط، 
أمـــا صفتا الوضاعـــة والشـــرف فيرثهما 
عن أمه، فيكون شـــريفا بشـــرفها ووضيعا 

بوضاعتها.

وللمرأة في المجتمع التارقي أساطير 
وروايـــات خارقة، حيث يســـود الاعتقاد 
بأن امرأة شـــاعرة من هـــذا المجتمع هي 
التي اخترعت لغة ”التيفيناغ“ في الزمن 
القـــديم، وهي اللغـــة الأصليـــة للبربر، 
والتـــي يدعـــو البعض إلـــى كتابة اللغة 

الأمازيغية بأبجديتهـــا، وهي عبارة عن 
حـــروف تكتب مـــن اليمين إلى اليســـار 
كالعربية، ومن اليســـار إلـــى اليمين أو 
بهمـــا معـــا، وأيضا من فـــوق إلى تحت 

وبالعكس ومنهما معا.
وفي خصوص اللباس، يقترن الانتماء 
إلى مجتمع التوارق وهم فرع من الأمازيغ 
بارتداء الرجال للثام ولكل طبقة منهم لون 
يميزه، وتشـــمل هذه الطبقات ألوانا تميز 
النبـــلاء باللثـــام الأزرق عن رجـــال الدين 
الذين يرتدون لثاما ابيضا في حين يرتدي 

العبيد اللثام الأسود.
والنســـاء التارقيات هـــن في مقام أول 
”ســـافرات“ ولا يحق لهن تغطية وجوههن 

خلافا لبقية النســـاء المنتميـــات للمجتمع 
الإســـلامي اللائي فـــي أغلبهن يســـتندن 
إلـــى أحكام تعلل وجـــوب ارتداء الحجاب 
في الفتـــرة التاريخية التـــي تعرض إليها 

الكتاب بالدرس.
وقال الكاتب في تصريح له على هامش 
حفـــل التوقيع، إنـــه يهدف إلـــى أن يفتح 
مؤلفـــه الإطار البحثي لدراســـة مجتمعات 
الهامـــش، مســـتندا، إلى أنـــه ينتمي إلى 
أصول أمازيغية هي بحد ذاتها تعد محور 
بحث تغافلت عن دراسته الأجهزة الثقافية 
المركزية في بلدان المغرب الإســـلامي، وفق 

قوله.
وقـــد تولت يســـرى بلالي تقـــديم هذا 
الكتاب، وسيقوم كاتبه بجولة خلال الأيام 
القادمـــة لتقديمه والتعريـــف بإصداره في 
تونـــس، وقد أكد أنه يعتزم إرســـال مؤلفه 
إلى مجتمع التوارق حيث يمكن أن يجوب 

رحلة العلم والمعرفة. مجتمع مختلف مازال على الهامش
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{العرب}: الرواية فن قادر على التغيير بالتراكم الناقد شوقي عبدالحميد يحيى لـ
الأدب والفن بإمكانهما التغيير، ربما ليس بشــــــكل مباشر وإنما عبر تغيير 
الوعي الذي بدوره ســــــيؤدي إلى التغيير فــــــي الواقع، ومن هنا نفهم أهمية 
ــــــداع من جهة ومن جهة أخرى أهمية النقد الذي يســــــاهم في أن يكون  الإب
الإبداع مؤثرا عبر شرحه وتوجيهه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الناقد 

المصري شوقي عبدالحميد يحيى حول الأدب والنقد وأدوارهما.

الأدب والسياسة مواجهة ممتدة

الإسلام الأمومي.. قوامة المرأة في المجتمع التارقي

الهدف من العمل الإبداعي 

هو تحريك المشاعر أو 

إثارة العاطفة وبالتراكم 

يتعاظم إحساس المجموع 

فيقوم المجتمع بالتغيير

محمد شعير
كاتب مصري

الكتاب يدرس مكانة المرأة 

في المجتمع التارقي مصنفا 

التوارق المنتشرة قبائلهم 

في الحوض المحيط لدول 

المغرب العربي



 المنامة - انطلقت في مركز عبدالرحمن 
كانـــو الثقافـــي فعاليـــات المعـــرض الفني 
التشـــكيلي الذي يحمل عنوان ”رؤية فنية 
2“ الأحـــد، والـــذي يعـــد واحـــدا مـــن أهم 
المعارض التشكيلية في المملكة حيث يجمع 
بين العرض الكلاســـيكي للأعمال وفســـح 

المجال أمام المتلقي لمناقشتها.
والنســـخة الثانيـــة من هـــذا المعرض 
البحرينـــي والتي تســـتمر حتى الســـابع 
والعشـــرين مـــن أغســـطس المقبـــل ضمن 
والعشـــرين،  التاســـع  الثقافـــي  الموســـم 
تواصـــل هـــذا العـــام الاحتفـــاء بتجربـــة 
الفنانين إبراهيم محمد الحوطي وإبراهيم 
راشد الدوسري حيث سبق أن تطرقت إلى 
أجزاء منها باعتبار الفنانين من رواد الفن 

التشكيلي في البحرين.
وبهـــذه المناســـبة، أشـــار مديـــر عام 
المعـــرض الباحـــث الأكاديمـــي والكاتـــب 
الصحافي سلمان إبراهيم الحوطي إلى أن 
مـــا يقدمه الفنان البحريني من أعمال فنية 
وإبداعية في مختلف المعارض والفعاليات 
يســـاهم في إبـــراز المنجـــزات الحضارية 
والتنمويـــة بمملكة البحريـــن وما تحظى 
به المواهـــب البحرينية من اهتمام ورعاية 
من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ودعم الأمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، 
بما يثري النتاج الفني والثقافي في مملكة 
البحرين ويعزز مـــن مكانتها على مختلف 

الأصعدة.
وأعـــرب الحوطـــي عن ســـعادته بهذا 
في نسخته  المعرض مبينا أن ”رؤية فنية“ 
الثانيـــة على التوالي يســـاهم فـــي تعزيز 
المشهد الثقافي والفني في مملكة البحرين، 

ويشجع على التطور والابتكار في مجالات 
الأعمـــال  أن  مؤكـــدا  التشـــكيلي،  الفـــن 
الفنية المشـــاركة هذا العـــام تتميز بتنوع 
مضمونها ما بين مدارس الفن التشـــكيلي 
كونه المعرض الفني التشكيلي الوحيد في 
مملكـــة البحرين الذي تتخلله ندوة، معربا 
عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الشورى 
راعي الحفـــل وللفنانين القديرين الحوطي 

والدوسري.
ويشـــتمل المعـــرض هـــذا العـــام على 
أعمال فنية مقســـمة ما بين الفنانين تمزج 
ما بين الإبداع والجمـــال في موضوعاتها 
وصياغاتهـــا التعبيرية وتتـــراوح ما بين 
المدارس الانطباعية والرمزية والتعبيرية.

ويعـــد هـــذا المعـــرض الســـنوي أول 
معرض فني تشـــكيلي على مستوى مملكة 
البحريـــن تتخلله نـــدوة لمناقشـــة تجربة 
الفنانـــين وواقع التشـــكيل فـــي البحرين، 

حيث يتحدّث فيهـــا كل فنّان عن انفعالاته 
تجاه أفـــكار وتعابير أو أحداث شـــهدتها 
حواســـه أمام جمهوره مـــن متذوّقي الفنّ، 
كما يتيح استدراج الإنسان الفنّان برؤيته 
وشـــغفه وتجربتـــه غير المؤطّـــرة بعنوان 
أو نســـج معـــينّ وتبـــادل الأفـــكار والآراء 

والقراءات حولها.
وإبراهيم الحوطـــي درس في إيطاليا 
بأكاديمية الفنون الجميلة وعمل مهندسًـــا 
للديكـــور بوزارة شـــوؤن الإعـــلام بمملكة 
البحرين. وهو فنان تشـــكيلي يمتلك رؤية 
فنية إبداعية مميزة تنطلق من التراث نحو 

آفاق عربية وعالمية أرحب.
أمـــا تجربـــة الفنـــان إبراهيم راشـــد 
الدوســـري فـــي الفـــن التشـــكيلي فتعتبر 
اســـتثنائية وفريدة حيث يعمل على إنتاج 
أعمال فنية راقية تمثـــل فضاءً من الأفكار 

العصرية والتراثية بتناغم وانسجام.

 دمشــق - افتتـــح الفنـــان التشـــكيلي 
بـــدر التـــل معرضه الفنـــي للعـــام الثاني 
على التوالـــي في المركـــز الثقافي العربي 
في بلودان بدمشـــق مســـلطا الضوء على 
الريف السوري وأهم ملامحه بين الماضي 

والحاضر.
المعـــرض الـــذي يضم نحـــو 50 لوحة 
اســـتطاع مـــن خلالهـــا التـــل أن يهندس 
بريشـــته ورؤيتـــه العميقة عوالـــم زمنية 
ومحطـــات تاريخيـــة تجعـــل الزائـــر تارة 
يســـافر بذاكـــرة الفـــلاش باك إلـــى القرى 
الريفيـــة القديمـــة ويســـكن فـــي بيوتهـــا 
البســـيطة ويعيـــش الفصـــول المتعاقبـــة 
عليها، وتارةً أخرى يسافر إلى عوالم المرأة 

ودورها الاجتماعي الذي تقوم به حاليا في 
محيطها القروي البسيط.

وبين الفنان التل أنه اعتمد في لوحاته 
علـــى عدة مـــدارس من بينهـــا الانطباعية 
والتجريديـــة والســـريالية وغيرها، مؤكدا 
جماليـــة التنويع وعدم القولبـــة في إطار 
محـــدد، موضحا أن الفكـــرة هي من تحدد 

المدرسة المناسبة لها.
وأكـــد ضرورة الخـــروج مـــن دائرة 
العمـــر وخاصة فـــي مجـــالات الإبداع، 
مبينـــا أهميـــة تنمية بـــذرة الإبداع لدى 
جيـــل الشـــباب، وحثهـــم علـــى امتلاك 
الجرأة للتعبير عـــن أفكارهم ومواهبهم 

ومشاركة الآخرين بها.

من جانبها بيّنت مديرة المركز الثقافي 
فـــي بلودان ميرنا المصـــري أهمية مواكبة 
المواهب المتنوعة لدى كل الشرائح العمرية 
وترجمتهـــا ضمن نشـــاطات ثقافية وفنية 
والعمل باستمرار على استقطاب الأطفال، 
ولهذه الأســـباب تم اســـتقبال فرقة مراسم 
كشـــاف كنيســـة القديـــس جاورجيـــوس 
للمعـــرض بغيـــة إشـــراكها فـــي المجتمع 
وتشـــجيعها على خوض غمار النشاطات 

الثقافية المنوعة.
بدوره أكد أمين شعبة الزبداني لحزب 
البعث العربـــي الاشـــتراكي حمزة عباس 
أهمية دعم الحركة الثقافية بكل أشـــكالها، 
من خـــلال احتضـــان المواهـــب ورعايتها 
والوقـــوف إلى جانبها حتـــى تبصر النور 
وتصل رسالتها إلى المتلقي بكامل معانيها 

الوطنية والاجتماعية.
ومن زوار المعرض المرشـــدة النفســـية 
في ثانوية شفيق جبري ميمر شتيان التي 
بينت أهمية تنشـــيط الحركـــة الثقافية في 
الريـــف الســـوري، في حين تحـــدث الفنان 
الغنائي فادي فرحات عن ”أهمية المعرض 
بإثـــارة حالة تشـــاركية الفنـــون من خلال 
اســـتنباط موضوعات غنائية من اللوحات 
التشـــكيلية، وخاصة أن أغلبها مرســـومة 
بشـــغف نوســـتالجيا الحنـــين للماضـــي 
الجميـــل والحياة الريفية المليئة بســـمات 
الحب والخيـــر ودور المـــرأة المتوازن بين 

القوة والعاطفة“.
يذكـــر أن الفنان بـــدر التل فـــي العقد 
الســـابع من العمر، وبدأ نشاطه الفني في 
عمر مبكر، وشارك في عدة معارض بمئات 
اللوحات، لكن فقـــد بعضها نتيجة الحرب 

الإرهابية التي تعرضت لها البلاد. مضمون متنوعريشة ترصد ملامح الريف السوري
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 الإســكندرية (مصــر) - تنطلـــق اليوم 
الاثنـــين النســـخة التاســـعة عشـــرة مـــن 
”معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب“ 
والتي تســـتمر حتى الثامن والعشرين من 
شـــهر يوليو الجاري، حيـــث يقام المعرض 
فـــي إطار التعاون بين مكتبة الإســـكندرية 
والهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب واتحاد 

الناشرين المصريين والعرب.
ووفقـــا لبيـــان تلقت ”العرب“ نســـخة 
ســـيجري  المعـــرض  افتتـــاح  فـــإن  منـــه، 
بحضور الدكتـــور أحمد زايد، مدير مكتبة 
الأزهري،  أســـامة  والدكتور  الإســـكندرية، 
وزير الأوقاف المصري، والأســـتاذ الدكتور 
أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، والفريق 
أحمد خالد ســـعيد، محافظ الإســـكندرية، 
ولفيـــف مـــن كبـــار المثقفـــين والمفكريـــن 

والإعلاميين والمسؤولين.
قـــال الدكتور أحمد زايـــد، مدير مكتبة 
الإســـكندرية، إن دورة المعـــرض هذا العام 

تشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، 
ويقام على هامشها برنامج ثقافي متكامل 
يقدم وجبة ثقافية دســـمة تشمل مجموعة 
كبيـــرة من الفعاليـــات التي تتجـــاوز 160 
فعاليـــة تتنوّع ما بين ندوات ومحاضرات، 
وورش عمـــل ومؤتمـــرات، وتتنـــوع فـــي 
محاورهـــا بين: التاريـــخ، والأدب، والذكاء 
الإبداعيـــة،  والصناعـــات  الاصطناعـــي، 
والدراما المصريـــة، والكتابة بكل فنونها، 
والإعـــلام، والشـــباب، والمـــرأة، والطفـــل، 
والعلاقـــات المصريـــة الثقافية، والنشـــر، 
وذلك بمشـــاركة أكثر من 600 مثقف ومفكر 

وأديب وإعلامي.
وأشـــار مدير مكتبة الإســـكندرية إلى 
أنـــه ســـيتم بالتزامن مع إقامـــة المعرض، 
تدشـــين مجموعة مـــن مشـــروعات مكتبة 
المعـــرض،  خـــلال  الثقافيـــة  الإســـكندرية 
أولهـــا جائـــزة كبـــرى للقـــراءة ”جائـــزة 
مكتبـــة الإســـكندرية للقـــراءة“، بالإضافة 
إلى تدشـــين سلســـلة ”عارف“ الإلكترونية 
وهي سلســـلة إلكترونية عـــن أبرز الأماكن 
والأحـــداث التاريخية المصرية في شـــكل 
تشويقي، كما سيتم تدشين ”منتدى مكتبة 
والذي سيلقي  الإسكندرية للشعر العربي“ 
كلمتـــه الافتتاحيـــة الشـــاعر الكبير أحمد 
عبدالمعطي حجازي، والدكتور حسن طلب، 
ويحـــل ضيفا علـــى اللقاء الأول الشـــاعر 
الكبير إيهاب البشبيشـــي، ويدير المنتدى 

الدكتور مدحت عيسي.
وأكـــد زايـــد أن مكتبـــة الإســـكندرية 
حريصـــة علـــى مشـــاركة قويـــة لمبدعـــي 
الإســـكندرية في برنامجها الثقافي بشكل 
مكثـــف، بمـــا لهـــم مـــن تواجد رائـــع في 
الســـاحتين المصرية والعربيـــة، وذلك من 
خلال مجموعة من الندوات التفاعلية تحت 
عنوان ”للإبداع السكندري وجوه كثيرة“، 

تستضيف كبار المثقفين السكندريين.
المصاحب  الثقافـــي  البرنامج  ويركـــز 
للمعـــرض هذا العـــام علـــى مجموعة من 
المحـــاور، منهـــا الدراما المصريـــة، ومصر 
بين التاريـــخ والأدب، والذكاء الاصطناعي 
والمحتويات الإبداعية الصناعية، وجوائز 
ومبدعـــون، والعلاقات المصريـــة الثقافية، 

ولقـــاءات مـــع شـــخصيات بـــارزة، ولكل 
محور من المحاور ينظم البرنامج الثقافي 

مجموعة من الأنشطة.
وبحسب أجندة المعرض، فإن فعاليات 
البرنامج الثقافي ستنطلق الثلاثاء بندوة 
افتتاحيـــة للمعـــرض وتكـــريم المبدعـــين 
الحاصلين على جوائز الدولة من ترشـــيح 
مكتبة الإســـكندرية، منهـــم الدكتور محمد 
صابر عـــرب، وزير الثقافة الأســـبق الذي 
فاز بجائزة النيـــل، الدكتور ماجد عثمان، 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصـــالات  وزير 
الأســـبق، الفائز بجائزة الدولة التقديرية، 
الدكتور حســـين حمـــودة الفائـــز بجائزة 
الدولة التقديرية في الآداب، والفنان أنسي 
أبوســـيف الفائز بجائزة الدولة التقديرية 
في الفنون، والدكتورة سامية قدري الفائز 

بجائزة الدولة للتفوق.
ويســـلط البرنامـــج الثقافي المصاحب 
للمعرض هذا العام، الضوء على الأوضاع 
يســـتضيف  حيـــث  الراهنـــة،  الإقليميـــة 
الدكتور سمير فرج والأستاذ الدكتور علي 
الدين هلال والدكتور علـــي كمال للحديث 
عن القضايا الشـــائكة في منطقة الشـــرق 

الأوسط وتطورات الأحداث في غزة.
ومـــن بـــين النـــدوات التي يشـــهدها 
مكتبـــة  لمعـــرض  الثقافـــي  البرنامـــج 
الإســـكندرية للكتـــاب فـــي دورتـــه الـ19، 
ندوة ”الإعلامي الإســـتراتيجي.. الشركة 
كل  فيهـــا  يتحـــدث  نموذجـــا“  المتحـــدة 
مـــن الأســـتاذ عمـــرو الفقـــي والإعلامي 
محمـــد  والإعلامـــي  الطاهـــري  أحمـــد 
البـــاز والإعلامي أحمد فايـــق. كما يقدم 
البرنامج ندوة حول ”مستقبل الصحافة 
في مصر“ يتحدث فيها الكاتب الصحافي 
أسامة الســـعيد، والكاتبة الصحافية علا 
الشافعي، والكاتب الصحافي ماجد منير 
ويديـــر اللقـــاء الكاتـــب الصحافي علاء 
عبدالهـــادي، إلى جانب نـــدوة أخرى عن 
الإعـــلام والوعي الصحـــي، يتحدث فيها 
أحمد رشـــاد وشـــريف مدكور، ود. أحمد 

مرسي وتقدمها رنا عرفة.
كما ينظـــم المعرض نـــدوة عن الإعلام 
الرياضـــي تســـتضيف الصحافيـــة أميرة 
فتحـــي والإعلامـــي إبراهيـــم فايـــق فـــي 
حـــوار مفتوح. ويقـــدم البرنامج ندوة عن 
الصحافـــة الثقافية فـــي العالـــم العربي، 
يســـتضيف فيها البرنامج كلا من إبراهيم 
المليفي (الكويت)، حســـين دعسة (الأردن)، 
عبدالعزيـــز الصقعبي (الســـعودية)، كمال 
الذيـــب (البحريـــن)، ود. حســـين حمـــودة 

ومصطفى عبدالله من مصر، ويدير الحوار 
د. هيثم الحاج علي.

كما يقـــدم البرنامج الثقافـــي في هذا 
المحور أيضـــا البرامـــج الثقافية المصرية 
نمـــاذج إبداعية يســـتضيف فيها د. صفاء 
النجـــار ومحمود شـــرف، من تقـــديم زين 

العابدين خيري.
المصاحب  الثقافي  البرنامـــج  يتضمن 
للمعـــرض مجموعة كبيرة من الأمســـيات 
الشـــعرية المصرية والعربية التي يديرها 
كل مـــن الشـــعراء أيمـــن صـــادق وهنـــاء 
الكومي وأماني محفوظ ويوســـف ســـمير 
والفنان محمد خميس، ومن الشباب أحمد 

صادق أمين.
كمـــا يســـتضيف البرنامـــج مجموعة 
هامـــة مـــن الشـــعراء منهم أحمـــد بخيت 
وأحمد الشـــهاوي وصـــلاح اللقاني، ومن 
الإســـكندرية الأســـتاذ أحمد فضل شبلول 

والشاعر الدكتور فوزي خضر.
ويخصص البرنامـــج الثقافي لمعرض 
مكتبة الإســـكندرية للكتاب محورا خاصا 
للتاريخ والأدب، حيث يســـتضيف الدكتور 
محمـــد عفيفـــي والكاتب مصطفـــى عبيد 
والكاتـــب وليد فكري والأســـتاذ شـــعبان 

يوسف والأستاذة زينب عبدالرزاق.

وبجانـــب حضـــور قضايـــا الشـــباب 
والصحة النفســـية، هنـــاك برنامج خاص 
يتحـــدث  حيـــث  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
المهنـــدس محمـــد حنفـــي عـــن تطبيقـــات 
الذكاء الاصطناعي في التســـويق والإعلام 
حلقـــة  المعـــرض  ويســـتضيف  الرقمـــي. 
نقاشـــية حـــول المســـتقبل والتكنولوجيا 
وجوانبهـــا ويحاضر فيها كل من د. أحمد 
مرســـي، ود. محمد زهران، ود. مها بالي، 
ويدير النقاش الأستاذ أحمد عصمت. كما 
يقدم الدكتور محمد عبدالظاهر، ود. رشـــا 
حجازي نـــدوة حول الـــذكاء الاصطناعي 

والصناعات الإبداعية.
يتضمن البرنامج الثقافي محورا حول 
الإبـــداع الســـكندري فـــي كل الفنون تحت 
عنوان ”للإبداع الســـكندري وجوه كثيرة“ 
ففـــي الأدب يقدم حجـــاج أدول، ود. محمد 
عبدالحميد خليفية وآمال الشاذلي وحنان 
ســـعيد وهناء عبدالهادي، ود. بهاء حسب 
الله، ورشـــاد بلال، وفـــي الأغنية إبراهيم 
نصير وعماد حســـن وأحمـــد يحيى. كما 
الروايـــة  شـــباب  البرنامـــج  يســـتضيف 
الســـكندرية د. أحمـــد ســـلام وعلي صيام 
وعمر ســـليمان ومونيكا نبيل عزيز ومروة 

خميس، ومن تقديم: حسام صفوت.

البرنامج يتضمـــن أيضا محورا حول 
الدرامـــا المصرية، إذ يقدم منير عتيبة لقاء 
مفتوحـــا مع صناع مسلســـل ”ألـــف ليلة 
يتحدث فيه إســـلام خيري  وليلة.. جودر“ 
وأنـــور عبدالمغيث وتيمـــور نيمور وأحمد 
فايز وشـــادي مؤنس. كمـــا يقدم الإعلامي 
محمد عبدالرحمن لقاء مفتوحا مع الفنانة 
مي كســـاب، كما يقدم أحمـــد نبيل لقاء مع 

تامر محسن عن الكتابة للشاشة.
ويســـتضيف المعـــرض صنـــاع فيلـــم 
”رفعـــت عينـــي للســـما“ الفيلـــم الحائـــز 
علـــى جائـــزة مهرجان كان، فـــي حوار مع 
المخرجـــين أيمـــن الأميـــر ونـــدى ريـــاض 
ومعهما من فرقة الباشـــا مونيكا يوسف، 
وماجدة مســـعود، وهايدي ســـامح ويدير 

اللقاء الأستاذ سيد محمود.
كما ستكرم المكتبة في ختام برنامجها 
الثقافي المخرج محمد فاضل الفائز بجائزة 
النيل، والكاتب والسيناريست عبدالرحيم 
كمال الفائز بجائـــزة الدولة للتفوق. وفي 
مجـــال العلـــوم الاجتماعية تكـــرم المكتبة 
الدكتـــور أحمد مجدي حجـــازي والدكتور 
حامـــد عيد والدكتور حســـن مكاوي، وفي 
الآداب الدكتور سامي ســـليمان والدكتور 

غراء مهنا.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي ينطلق 

بفعاليات ثقافية وفنية ثرية
جمهور المعرض على موعد مع إصدارات 77 دار نشر مصرية وعربية

ــــــغ نحو 160 نشــــــاطا، ينطلق معــــــرض مكتبة  ــــــة وفنية تبل ــــــات ثقافي بفعالي
الإسكندرية الدولي للكتاب، مسلطا الضوء هذا العام على مواضيع وبحوث 
متعددة من بينها الإنتاج الدرامي المصري وحركة الشــــــعر والأدب العربية، 
ــــــرة المبدعين الذين يرفــــــدون الحركة الفنية  ليكرم فــــــي اختتامه ثلة من خي

والثقافية العربية بإنتاج مهم.

{انطباعيات}.. معرض يستكشف 

ذاكرة الريف القديم

«رؤية فنية 2» يحتفي بأعمال 

إبراهيم الحوطي وإبراهيم الدوسري

إبداع ينطلق من الإسكندرية نحو المنطقة العربية

حجاج سلامة
كاتب مصري

البرنامج الثقافي يركز على 

مجموعة من المحاور منها 

الدراما المصرية ومصر بين 

التاريخ والأدب، والذكاء 

الاصطناعي

@
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 الربــاط - بدأ المســـرح فـــي المغرب 
منـــذ الفتـــرة الرومانيـــة مـــع مســـارح 
فـــي ليكســـوس وزيليـــس، حيـــث كانت 
العروض باللغات الأمازيغية واللاتينية 
والقرطاجيـــة، حيـــث تأثرت المســـارح 
الرومانية بالمكون الأمازيغي، ما أضفى 
عليها طابعـــا ثقافيا محليا. وبعد الفتح 
الروماني  المســـرح  تراجع  الإســـلامي، 
بســـبب تعارضه مع الثقافة الإسلامية، 
لكنـــه اســـتمر في أشـــكال شـــعبية مثل 
الكتفـــي  وســـيدي  والبســـاط  الحلقـــة 

والتبوريدة وعبيدات الرما.
وفي بدايـــة القرن العشـــرين، تطور 
المسرح المغربي المعاصر بفضل الفرق 
الأجنبيـــة التي قدمـــت عروضا في مدن 
مغربية، مما حفز ظهور فرق مغربية مثل 
الجوق الفاســـي. أما في فتـــرة الحماية 
الفرنســـية، فغلبـــت المواضيع الوطنية 
يعتبـــر  إذ  المغربـــي،  المســـرح  علـــى 
عبدالقـــادر البدوي والطيـــب الصديقي 
وأحمـــد الطيب لعلج من رواد المســـرح 
في المغرب، حيث اســـتندوا إلى التراث 
المحلـــي والغربي معا. ولكـــن ماذا عن 
المســـرح العمالي في المغرب؟ متى بدأ؟ 
ومتى انتهى؟ وإلى أي حد يمكن إحياؤه 
من جديد في خضم الظروف الاقتصادية 

الحالية؟

 يُعَدُّ المسرح العمالي تيارا مسرحيا 
يركز علـــى تمثيل قضايا الطبقة العاملة 
والمجتمعـــات المهمشـــة ويهـــدف إلى 
تعزيز الوعـــي الاجتماعي والسياســـي 
بأســـلوبه  ويتميـــز  الجمهـــور،  لـــدى 
الواقعي والمباشـــر فـــي تصوير حياة 
النـــاس اليومية والظـــروف الاقتصادية 
والاجتماعية للعمال والطبقات الفقيرة، 
كمـــا يســـتخدم كأداة للنقـــد الاجتماعي 
الصـــارخ وهـــذا يجعلـــه منصـــة فنيـــة 
فـــي  والمســـاواة  بالعدالـــة  للمطالبـــة 

المجتمعات.
تكمـــن أهمية المســـرح العمالي في 
قدرته علـــى تمثيل القضايا والمشـــاكل 
التـــي يواجههـــا العمـــال فـــي حياتهم 
اليومية بشكل مباشر وواضح، إذ يعمل 
هـــذا النـــوع من المســـرح علـــى تحفيز 

التفاعـــل والتواصل والـــروح المعنوية 
بين الطبقة العاملة من أجل بناء مجتمع 

أكثر تلاحما وتضامنا.
بدأ المســـرح العمالي فـــي المغرب 
تحديدًا فـــي فترة الاســـتعمار عام 1952 
مـــع عميـــد المســـرح المغربـــي الراحل 
الأســـتاذ عبدالقادر البـــدوي، الذي كان 
وقتها شـــابًا عاملاً بشركة التبغ، والذي 
أسس أول فرقة مســـرحية عمالية تحت 
اســـم ”فرقة أشـــبال العمال“، بينما كان 
مؤلفًا ومخرجًا وممثـــلاً في هذه الفرقة 
التـــي انضم إليها مجموعـــة من العمال 
ومارســـوا فيهـــا فـــن المســـرح وقدموا 
عروضًـــا لجماهيـــر الطبقـــة العاملـــة. 
أصبحت هذه الفرقة ذات شـــعبية كبيرة 
واستقطبت بعد ذلك جمهورًا من مختلف 

الطبقات والانتماءات.
وفـــي أوائل الســـتينات مـــن القرن 
العشرين، ظهرت باقي الفرق المسرحية 
تحت قيـــادة الراحل عبدالقـــادر البدوي 
التـــي اهتمـــت بقضايا الطبقـــة العاملة 
وعملـــت علـــى تنميـــة وعيهـــا وتعزيز 
دورها في المجتمع مثل فرقة المســـرح 
البـــدوي. كانت هذه الفتـــرة المهمة في 
تاريخ المغرب تشهد تحولات اجتماعية 
وسياسية كبيرة بعد الاستقلال أسفرت 
عـــن تأســـيس فـــرق مســـرحية عديـــدة 
فـــي المدن الكبـــرى مثل وجـــدة، والدار 
البيضـــاء، والربـــاط، وفـــاس، وقدمـــت 
عروضًا تناولـــت قضايا العمل والإنتاج 
والحقـــوق العماليـــة. وكان لهذه الفرق 
دور كبير في نشـــر الوعي بين العاملين 
والمســـاهمة في دفع عجلة الإنتاج، من 
خـــلال تقديم عـــروض مســـرحية تحمل 
رســـائل توعويـــة وترفيهية فـــي الوقت 

نفسه.
قـــدم الراحل عبدالقـــادر البدوي في 
عـــام 1960، مســـرحية ”يد الشـــر“، التي 
كانـــت مزيجًا مـــن جميع المســـرحيات 

التـــي قدمـــت قبـــل هـــذه الفتـــرة، مثل 
”العامـــل المطـــرود“، و“كفـــاح العمال“، 
هذه  كانـــت  وغيرهـــا.  و“المظلومـــون“ 
المســـرحيات تحمل أفكارًا محدودة، لذا 
قـــرر المؤلـــف أن يجعل من ”يد الشـــر“ 
مســـرحية ذات أبعاد قويـــة، فاختار أن 
يحول إحدى شخصيات الطبقة العاملة 
إلى وزير ينقلب على رفاقه، ليصبح ”يد 
الشـــر“ التي تضـــرب حقـــوق ومصالح 
الطبقة العاملة. ومع تسلســـل الأحداث 
يكتشـــف هـــذا الوزيـــر أنـــه كان مجرد 

وصولي وانتهازي.
توزعـــت الأدوار البـــارزة فـــي هـــذه 
المســـرحية بيـــن عبدالقـــادر البـــدوي، 
الحبشـــي،  محمـــد  تومـــي،  مصطفـــى 
الشـــعيبية العدراوي، نعيمة المشـــرقي 
ومحمد الخلفـــي. وكان أول عرض لهذه 
المســـرحية في المســـرح الملكي بالدار 
البيضاء، حيث تابـــع الطيب الصديقي 
هـــذه المســـرحية، وكان يجـــده البدوي 
ذا توجـــه فرانكفوني، يمارس مســـرحًا 
معاكسًـــا للهوية الوطنية، إذ اســـتطاع 
الصديقي اســـتقطاب نعيمة المشـــرقي، 
الشـــعيبية العـــدراوي، محمـــد الخلفي، 
محمد الحبشي، محمد ناجي ومصطفى 
الشتيوي. هؤلاء الســـتة كانوا يشكلون 
الأضلع الرئيسية لمسرحية ”يد الشر“، 
وهذا الرحيـــل الجماعي جعـــل البدوي 

يوقف المسرحية.
ورغـــم دخول مســـرح البـــدوي إلى 
بعـــد  مباشـــرة  الاحترافـــي  المســـرح 
فنيـــة  لعـــروض  وتقديمـــه  الاســـتقلال 
متنوعة للجماهير العريضة ســـواء على 
خشبة المسرح أو على شاشة التلفزيون 
ورغم طرحه لمختلف القضايا الإنسانية 
والاجتماعية والسياسية في ألوان فنية 
مختلفة ما بيـــن الكوميدي والتراجيدي 
والواقعي والتعبيـــري والتراثي، إلا أن 
عبدالقادر البدوي ظلت نصوصه تحمل 

دائما واقـــع وأحلام وهمـــوم وتطلعات 
الطبقـــة الشـــعبية والعماليـــة والفئات 

المهمشة والمنسية.
ويعتبـــر الراحل عبدالقـــادر البدوي 
أحـــد عمالقـــة المســـرح المغربي، حيث 
كـــرّس نصف قرن مـــن عمره فـــي إثراء 
وتحديـــث هذا الفـــن النبيـــل. من خلال 
فرقة مسرح البدوي، التي أسسها وعمل 
فيهـــا جنبًا إلى جنب مع شـــقيقه الفنان 
عبدالـــرزاق البدوي، قدم البدوي المئات 
مـــن الأعمـــال المســـرحية والتلفزيونية 
التي تركت بصمة لا تُمحى على المسرح 
المغربـــي، إذ اســـتمرت هذه الشـــراكة 
الفنية المثمرة من عام 1965 حتى 1995، 
حيث قـــرر عبدالرزاق لاحقـــا الانفصال 
وتأســـيس فرقة مســـرح البدوي في عام 
1997 بعـــد سلســـلة مـــن التصريحـــات 
مســـرح  تجربة  وتجســـدت  المتبادلـــة. 
البدوي كرمـــز تجاوز الحـــدود ليصبح 
جزءا من المناهج الأكاديمية في العديد 
والعربيـــة  المغربيـــة  الجامعـــات  مـــن 
والدولية محققـــا اعترافا عالميا وإثراء 

ثقافيا فريدا.
وتأثر المســـرح العمالي في المغرب 
بالتوجهـــات الفكرية والفنية التي كانت 
ســـائدة فـــي فتـــرة معينة، حيـــث تمثل 
بوضوح في المســـرح الواقعي والملتزم 
الـــذي كان يعبـــر عـــن قضايا الشـــعب 
وهمومـــه، وهـــذا النوع مـــن التوجهات 
ساهم في ترسيخ المسرح العمالي كجزء 
أساسي من الحركة الثقافية والفنية في 
المغرب، لكنه للأســـف لم يستمر طويلا 
كجزء أساســـي من المشـــهد المسرحي 
المغربي حيث بدأ يتلاشى ويختفي من 

الساحة المسرحية كليا.
العمالي  المســـرح  اختفـــاء  ويعتبر 
فـــي المغـــرب خســـارة ثقافيـــة كبيرة، 
فهل هـــو نتيجة للتحـــولات الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة التي غيرت ملامح 
المجتمع المغربي أم أنه بســـبب تراجع 
الدعـــم الحكومي للفنون والثقافة والذي 
أثـــر علـــى اســـتمرارية هذا النـــوع من 
الفنـــون الراقية؟ هل له علاقـــة بتراجع 
النقابـــات العماليـــة التـــي كانـــت تمثل 
قاعدة دعمه أم أن الســـبب في انحســـار 
هذا النوع من المسرح يعود إلى تفضيل 
الجمهور لأشـــكال الترفيه الأخرى التي 
تقدمها وســـائل الإعـــلام الحديثة أم أن 

كتاب هذا التيار في خبر كان؟
تعكـــس نهاية المســـرح العمالي في 
المغرب حالة مـــن الغموض والتجاهل، 
حيث تتقاطع انعدام الكتابة المخصصة 
لهذا التيار المســـرحي مـــع نقص الدعم 
الثقافي للفـــرق المســـرحية، كما يظهر 
عدم اهتمام الأجيال الصاعدة بالتمســـك 
بالتقاليـــد المســـرحية النضاليـــة التي 
أثرت فـــي تشـــكيل الوعـــي الاجتماعي 
والسياســـي، إذ إن تراجـــع هـــذا التيار 
ليس فقط خســـارة للتـــراث الثقافي، بل 
يمثـــل أيضـــا فقدانـــا لصـــوت النضال 

والمقاومة في ساحة الفن والثقافة.

الممثـــل  يتنـــاول  (لبنــان) -  بيــروت   
والكاتب البلجيكي من أصل لبناني رودا 
فواز في إطلالته المســـرحية الأولى في 
بيـــروت، قصة صراع الهويـــة والانتماء 
في المهجر، انطلاقـــا من تجربة خاصة 
”يجد كل إنســـان نفســـه فيها“، على قول 
الفنـــان الذي اكتشـــفه مواطنو بلده الأم 
عبـــر رســـالة متلفزة عقب انفجـــار مرفأ 

بيروت عام 2020.
وتناقل اللبنانيون على نطاق واسع 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي يومها 
الرسالة المؤثرة التي وجهها رودا فواز 
مـــن خلال برنامج صباحـــي تبثه محطة 
تلفزيونية بلجيكيـــة وكان يتولى تقديم 
فقرة فيـــه، بعد ثلاثة أيـــام على انفجار 
المرفـــأ في الرابـــع من أغســـطس 2020 
الـــذي أوقع أكثر مـــن 220 قتيلا والآلاف 
مـــن الجرحى وألحـــق دمـــارا هائلا في 

العاصمة اللبنانية.
وقد تنـــاول فواز فـــي مداخلته التي 
حملت عنوان ”أن تكون لبنانيا“، ظروف 
تلقيه خبـــر انفجار المرفـــأ وتطرّق إلى 
معانـــاة اللبنانييـــن وتمســـكهم بالأمل 

وعدم استسلامهم.
ومـــن علـــى خشـــبة مســـرح المونو 
الذي بـــات محورا أساســـيا في الحركة 
المســـرحية في بيـــروت في الســـنوات 
المـــرة  هـــذه  فـــواز  التقـــى  الأخيـــرة، 
الجمهور اللبنانـــي وجها لوجه، وليس 
 ON عبر الشاشـــات، من خلال مسرحيته
التـــي  THE ROAD …A ”أون ذا روود أي“ 

استمرت عروضها إلى غاية الأحد الرابع 
عشر من يوليو.

وسبق لهذه المســـرحية التي كتبها 
فواز قبل نحو ثمانيـــة أعوام وأخرجها 
البلجيكـــي أريـــك دو ســـتارك، أن حطّت 
في مســـارح عدة فـــي بلجيكا وفرنســـا 

وسويسرا على مدى أربعة أعوام.
ويتناول العمل غربة فواز في جميع 
البلـــدان التـــي انتمـــى إليهـــا. فهو من 
والدين لبنانييـــن رأى النور في المغرب 
ونشـــأ في غينيا واستقر في بلجيكا مع 

أمّه بعد انفصال والديه.
بالإنسانية.  مسرحيته  فواز  ويصف 
ويقول ابن بلـــدة جويّا في جنوب لبنان 
قبل اعتلائه الخشـــبة إنها ”تعيد النظر 
في إنســـانية كل واحـــد منا في عالم فقد 
الكثير من الإنســـانية. وتُظهـــر الغريب 
من وجهة نظـــر مختلفة مـــع الكثير من 

التعاطف“.
وتستعيد المســـرحية ”لحظات فنية 

حميمة ومؤثرة وطريفة“ على ما يقول.
ويروي رودا فواز، واســـمه الأصلي 
محمد رضا فواز، وحيدا على المســـرح 
فصولا من حياته، ويتوقف عند محطات 
طبعت شـــخصيته وأتعبته، كانتقاله من 
غينيا إلى بلجيكا وتجربته في المدرسة 
ونظـــرة المواطنين البلجيكيين له كفتى 
أســـمر ومســـلم، ممـــا دفعه إلـــى تغيير 
اسمه، وإحباطه المتكرر كممثل وزياراته 

إلى لبنان.
ويقول المســـرحي البالغ الخامســـة 
والأربعيـــن ”لا أحد غيري يســـتطيع أن 
يروي قصتي التـــي تحمل خصوصيتي 
وأتناولهـــا بطريقـــة مســـرحية خاصة. 
أتحـــدث عن أمي وعن أبـــي وأصدقائي. 
فيهـــا“.  نفســـه  يجـــد  الجميـــع  لكـــن 
ويضيـــف ”نحـــن جميعـــا غربـــاء عـــن 

الآخـــر، وفـــي نظـــر الشـــخص الآخـــر، 
نحن مختلفون“.

ويختصـــر أجواء المســـرحية قائلا 
”هذه المسرحية عن شخص عندما يكون 

في بلجيكا يرونه عربيا وحين يكون في 
بلد عربي يعتبرونه غريبا“.

لا يتناول فواز فقـــط قضية الجذور، 
بحســـب قوله، بل أيضا الدين، ”أســـعى 
إلـــى أن أذهب إلى مـــكان أبعد من خلال 

المسرح“.
ويـــرى أن ”الهوية هـــي مزيج مركّب 
من أشـــياء كثيرة كالانتمـــاء إلى الأرض 

والجذور والجنسية المكتسبة“.
ويضيـــف ”هـــذا مـــا أعبّـــر عنه في 
المسرحية. ونحن مزيج من أمور كثيرة 

منها التربية والدين والصداقة“.
ويروي الممثـــل ذو الملامح العربية 
بشعره الأســـود وبشرته الســـمراء، أنه 
كتب هذه المســـرحية في 2016 كرد فعل 
”علـــى مـــا كان يحصـــل في فرنســـا إزاء 

مسألة الهوية الوطنية“.
ويضيف ”أسعى إلى أن يكون عملي 
الفنـــي غير مبني على الغضب، مشـــاعر 
الغضـــب موجودة لكن لا يجب أن ننقلها 
كما هي بطريقة سطحية، بل أن نحوّلها 
إلى عمل فني لكي تصل إلى الجمهور“.

ويعود فواز بالذاكرة إلى رسالته عن 
انفجار المرفأ فيقول ”شـــعرت بالحاجة 
الصادقة إلى كتابة هذه الكلمات. وكانت 
الحلقـــة الأخيـــرة التـــي ســـأظهر فيها 
اتّصلـــت بصديق وقلت له إنني أشـــعر 
بالحاجـــة إلـــى أن أتحدث عـــن انفجار 
بيروت فشـــجعني. لا أحب أن أكتب حين 

أكون متأثرا بل أفضّل أن آخذ وقتي“.
ويقول فـــواز الـــذي زار لبنان للمرة 
الأولى عام 2004 ”ثمة شـــيء اســـتثنائي 
في بيـــروت لا أجده في مكان آخر، ولكن 
عندما أكون في الخـــارج أرى أن الحياة 

قاسية في بيروت“.
يذكـــر أن الفنـــان اللبنانـــي حائـــز 
علـــى جوائز عديـــدة منها جائـــزة النقد 

المسرحي عام 2016 في بلجيكا.
وقـــد وصفته صحـــف بلجيكية بأنه 
في هـــذه المونودراما ”يقدم أداء مذهلا، 
دون توقف، حيث يدور بين الشخصيات 
أعيـــن  فـــي  مباشـــرة  يغـــوص  بينمـــا 
المتفرجين.. ليذكرنـــا بأننا دائما غرباء 

عن شخص ما“.

عبدالقادر البدوي مؤسس مسرح العمال

فنان يتكلم بصوت وطنهذاكرة مسرح لم يعد له وجود

المسرح العمالي في المغرب 

من الازدهار إلى الموت

رودا فواز مسرحي لبناني 

يروي قصصا عن صراع 

الهوية والانتماء
تيار فني نضالي فقد صيته مع رحيل رواده

بعدمــــــا ازدهر لســــــنوات طويلة غاب 
المســــــرح العمالي أو مسرح العمال 
من الوسط الفني والثقافي المغربي، 
ومواهبهم  العمــــــال  مشــــــاغل  تاركا 
ــــــال الصاعدة  بينمــــــا انفتحت الأجي
ــــــى أنماط تعبيرية أخــــــرى، إلا أنه  عل
يظل مرحلة مهمة من تاريخ المغرب، 
ــــــة أسســــــت للفــــــن الرابع في  مرحل

المملكة.

أهمية المسرح العمالي 

تكمن في قدرته على 

تمثيل القضايا التي 

يواجهها العمال في حياتهم 

اليومية بشكل مباشر 

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

العمل يتناول غربة فواز 

فهو من والدين لبنانيين 

ولد في المغرب ونشأ في 

غينيا واستقر في بلجيكا

.



 موســكو - يؤدي الخمول والإجهاد 
المزمن والأطعمة المعالجـــة والإفراط في 
تناول الكحول والأدوية إلى إجبار الكبد 

على العمل بجهد أكبر.
وتحدث الدكتور بافيل إيسانباييف، 
أخصائـــي تخفيض الـــوزن، عن أفضل 
المنتجات التي تعمل على تطبيع وظائف 
الإضـــرار  ودون  أكبـــر  بســـرعة  الكبـــد 

بالجسم.
وأشـــار الأخصائي في حديث لوكالة 
نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن الكبد 
غير الســـليم يخلق الكثير من المشكلات 
الأخـــرى.. وتأثيـــر الإجـــراءات المتخذة 
مرة واحـــدة للتخلص من الســـموم هو 
إيجابـــي، ولكنه مؤقت مقارنـــة بعادات 

الأكل الصحية.
وقـــال ”بإضافـــة الأطعمـــة الغنيـــة 
بالتورايـــن (أحـــد مشـــتقات الحمـــض 
النظـــام  إلـــى  السيســـتين)  الأمينـــي 
الغذائـــي، نســـاعد الكبـــد علـــى تركيب 
الأحمـــاض الصفراويـــة التـــي تشـــارك 
في هضـــم الدهون وتســـاعد على إزالة 
الكوليســـترول الزائد، وبالتالي تحسين 
مســـتوى الدهون في الدم. كما أن لديها 
القدرة على مكافحة مرض الكبد الدهني، 

وخاصة كحولي المنشأ“.
ووفقا له، تحتوي المأكولات البحرية 
ولحـــوم الدواجـــن واللحـــوم الحمـــراء 
علـــى نســـبة عالية مـــن التورايـــن. أما 
الأطعمـــة النباتية فتحتوي على نســـبة 
أقل بكثير. لذلك يجـــب على من يتبعون 
نظامـــا غذائيا نباتيـــا إدراج هذه المادة 
المفيـــدة في نظامهم الغذائي على شـــكل 

مكمل غذائي.
وتابع ”الطريقة الفعالة الأخرى لدعم 
الكبـــد هي تناول أطعمـــة غنية بالبيتين 

(المعروف باســـم ثلاثي ميثيل غليسين). 
هذا المركب واق قوي للكبد، حيث يحمي 
خلايا الكبد من الأضرار الحادة والمزمنة، 
مثل تناول الكحـــول والأدوية والمبيدات 
الحشـــرية. وقد أظهرت الدراسات التي 
أجريت أن للبيتـــين القدرة على مكافحة 
مرض الكبد الدهني، الذي غالبا ما ينجم 
عن الإفراط في تناول الكحول والســـمنة 

والسكري والوزن الزائد“.
وتشـــمل الأطعمـــة الغنيـــة بالبيتين 
والبنجـــر  والكينـــوا  القمـــح  نخالـــة 
والسبانخ والجاودار والبطاطا الحلوة، 
وكذلـــك لحم صدر الديـــك الرومي ولحم 

العجل ولحم البقر.
ويشـــير إلى أن القهوة أيضا تحمي 
الكبد. ووفقا للدراســـات العلمية، يحمي 
عشـــاق القهـــوة أنفســـهم بفعاليـــة من 
أمـــراض عديدة بمـــا فيها تليـــف الكبد 
والتهاب الكبد الدهني، ويتراجع عندهم 
تطور التغيرات الحاصلة، كما أن القهوة 

تخفض خطر الإصابة بالسرطان.
ويقـــول ”ولكـــن يجب علـــى غالبية 

الناس تناول 
القهوة 

باعتدال، 
بحيث لا 

تزيد كمية 
الكافيين عن 

400 ملليغرام 
(2 – 3 أكواب 

من القهوة) 
في اليوم“.

ومرض الكبد الدهني 
غير الكحولي، الذي يشار إليه 

اختصـــارا بــــ“أن.إي.أف.أل.دي“، هـــو 
مشكلة في الكبد تصيب بعض الأشخاص 

رغم أنهم لا يكثرون من شرب الكحول أو 
لا يشربونه على الإطلاق. في حالة مرض 
الكبـــد الدهني غيـــر الكحولـــي، تتراكم 
الدهون بكثرة فـــي الكبد. ويصيب غالبا 

من لديهم زيادة في الوزن أو سمنة.

وأصبح مـــرض الكبـــد الدهني غير 
الكحولـــي أكثـــر شـــيوعا، خاصـــة في 
الشرق الأوســـط والدول الغربية، حيث 
تتزايـــد أعداد المصابين بالســـمنة. وهو 
أكثر أشـــكال أمراض الكبد شـــيوعا في 
العالـــم. وتتـــراوح شـــدة مـــرض الكبد 
الدهنـــي غير الكحولي مـــا بين التنكس 
الدهني الكبدي، المســـمى الكبد الدهني،

 وشكل أكثر حدة من 
المرض يسمى التهاب 
الكبد الدهني غير 
الكحولي.

 لنــدن - تشــــير الأبحاث إلــــى أن حقن 
أن  يمكــــن  ”أوزمبيــــك“  الــــوزن  إنقــــاص 
تســــاعدعلى تعزيز صحــــة الدماغ وحتى 
تقليــــل اعتماد النــــاس علــــى النيكوتين. 
”ســــيماغلوتايد“،  بأدوية  الإشادة  وتمت 
التــــي تبــــاع تحــــت الأســــماء التجاريــــة 
”أوزمبيك“ و“ويغوفي“ و“رويبلســــيس“، 
باعتبارهــــا إنجــــازا رائــــدا فــــي مكافحة 

السمنة.
ووفقا لخبراء بريطانيين، يمكن لهذه 
الحقــــن أيضا أن تقلل مــــن خطر التدهور 
المعرفي وتعاطي المخدرات وحتى التهاب 

الدماغ، مقارنة بأدوية السكري الأخرى.
ولم يحدد الباحثون لماذا قد تســــاعد 
الأدوية التي تنتمي إلــــى فئة من الأدوية 

تســــمى منبهات (جي إل بي ـ 1)، بهذه 
الطريقة.

وبدلا من ذلك 
وصفوا النتائج 

بأنها مهمة وقالوا 
إنها يمكن أن 
تمهد الطريق 

لعلاجات 
جديدة، لكنهم 
حذروا من أن 

هناك حاجة إلى 
إجراء المزيد من 

الأبحاث.
وقال الدكتور 

ريكاردو دي 
جيورجي، خبير 

الطب النفسي 
للبالغين في 

جامعة أكسفورد 
والمؤلف الرئيسي 

للدراسة، ”تشير 
نتائجنا إلى 
أن استخدام 

’سيماغلوتايد‘ 

يمكن أن يمتد 
إلى ما هو أبعد 
من إدارة مرض 
السكري، ما قد 

يقــــدم فوائــــد غيــــر متوقعة فــــي العلاج 
والوقاية مــــن التدهور المعرفي وإســــاءة 
اســــتخدام المــــواد. وبالتالي فــــإن نتائج 
دراســــتنا لا تســــاعد فقــــط علــــى طمأنة 
الملايــــين مــــن المرضــــى الذيــــن يعتمدون 
مــــرض  لإدارة  على“ســــيماغلوتايد“ 
الســــكري، ولكن إذا تم تأكيدها فقد تكون 
لها أيضا آثار كبيرة على الصحة العامة 
من حيث تقليــــل العجز المعرفي ومعدلات 

التدخين بين مرضى السكري“.
تاكيــــه،  ماكــــس  الدكتــــور  وأضــــاف 
المؤلف المشــــارك في الدراسة والخبير في 
عــــلاج الاضطرابات النفســــية في جامعة 
أكسفورد، ”دراستنا قائمة على الملاحظة، 
وبالتالــــي يجــــب تكرار هــــذه النتائج في 
تجربة عشــــوائية لتأكيد وتوسيع نطاق

 النتائج التي توصلنا 
إليها. ومع ذلك، فهي 
أخبار جيدة للمرضى 
الذين يعانون 
من اضطرابات 
نفسية، والذين 
يواجهون 
احتمالات 
متزايدة للإصابة 
بمرض السكري“.
وفي الدراسة 
تتبع الباحثون 
أكثر من 120 
ألف أميركي 
مصاب بمرض 
السكري من 
النوع الثاني 
بين عامي 2017 

و2021.
وعلى مدى 
عام من المتابعة 

قامــــوا بمقارنة مخاطــــر 22 حالة عصبية 
ونفسية بين المرضى الذين يتناولون عقار 
”سيماغلوتايد“ مع أولئك الذين يتناولون 

لمرض السكري من  دواء ”ســــيتاغليبتين“ 
النوع الثاني.

مــــن  ثانيــــة  مجموعــــة  تحليــــل  وتم 
بمن  مقارنة  ”ســــيماغلوتايد“  مستخدمي 
و“غليبيزيد“،  ”إمباغليفلوزين“  يتناولون 
وكلاهما أيضا من أدوية مرض الســــكري 

من النوع الثاني.
وتشمل الحالات الـ22 التي تم تقييمها 
التهاب الدماغ ومرض باركنسون والعجز 
والصداع  والصــــرع  والخــــرف  المعرفــــي 
الأعصاب  واضطرابات  والأرق  النصفــــي 
وأمــــراض العضــــلات والنزيــــف داخــــل 

الجمجمة.
ومن بين الأمراض الأخرى الســــكتات 
الدماغيــــة وإســــاءة اســــتخدام الكحــــول 
وإساءة استخدام المواد الأفيونية وإساءة 
اســــتخدام  وإســــاءة  القنــــب  اســــتخدام 
المنشــــطات وإساءة اســــتخدام النيكوتين 
والذهــــان والاضطــــراب ثنائــــي القطــــب 
والاكتئاب والقلق واضطراب الوســــواس 

القهري والانتحار.
”إي  مجلــــة  فــــي  العلمــــاء  وكتــــب 
يرتبــــط  ”لــــم  ميدســــين“:  كلينيــــكل 
بزيــــادة خطــــر حــــدوث  ’ســــيماغلوتايد‘ 

نتائــــج عصبية ونفســــية. بدلا مــــن ذلك، 
بعد تصحيح الاختبارات المتعددة، ارتبط 
’ســــيماغلوتايد‘ بانخفاض خطــــر العديد 

من هذه النتائج“.
ولوحــــظ أكبر انخفاض فــــي المخاطر 
في التهاب الدماغ، حيث كان لدى المرضى 
الذين يتناولون ”ســــيماغلوتايد“ احتمال 
أقل بنســــبة 74 في المئة للإصابة بالحالة 
”غليبيزيــــد“،  يتناولــــون  بمــــن  مقارنــــة 
وأقــــل بنســــبة 65 فــــي المئة مــــن مرضى 

”سيتاغليبتين“.

مســــتخدمي  لــــدى  كان  كمــــا 
”سيماغلوتايد“ احتمال أقل بنسبة 28 في 

المئــــة للإصابة بالتدهــــور المعرفي مقارنة 
بمن يتناولون أدوية السكري الأخرى.

ولوحظــــت انخفاضــــات كبيرة أخرى 
فــــي الإصابــــة بالخــــرف، حيــــث كانــــت 
هنــــاك احتمالات أقل بنســــبة 48 في المئة 
مقارنــــة بـ“ســــيتاغليبتين“ و37 فــــي المئة 

لـ“غليبيزيد“.
اســــتخدام  إســــاءة  نســــبة  وبلغــــت 
النيكوتــــين أقل مــــن 28 في المئــــة مقارنة 
بـ“غليبيزيــــد“، و23 في المئة مقارنة بعقار 
”إمباغليفلوزيــــن“. وبالرغــــم مــــن ذلك أقر 

الباحثون أن الدراســــة فيهــــا ”العديد من 
القيــــود“ بمــــا في ذلــــك عــــدم التحكم في 
المتغيرات مثل ما إذا كان المريض ملتزما 
بتنــــاول أدويتــــه بانتظام، فضــــلا عن أن 

الدراسة قائمة على الملاحظة.
قفــــزة هائلة في  ويمثــــل ”أوزمبيــــك“ 
علاج مرض الســــكري من النــــوع الثاني 
وفقــــدان الــــوزن. ويبدو أنــــه مختلف عن 
الأدويــــة الأخرى، ليس فقط مــــن الناحية 
الدوائيــــة ولكــــن أيضا من حيــــث تأثيره 
المحتمل الأوسع، وفقا لما كتبه شون إلينج 

ويوهان هاري في موقع فوكس.
ويســــتخدم ”أوزمبيــــك“ في تحســــين 
مســــتويات الســــكر في الدم لدى البالغين 
المصابين بداء السكري من النوع الثاني، 
وتقليل مخاطر الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية الرئيسية، مثل السكتة 
الدماغيــــة أو النوبــــات القلبية أو الوفاة، 
للبالغين المصابين بداء السكري من النوع 
الثانــــي والذين يعانون أيضا من أمراض 

القلب.
إلــــى فئــــة من  وينتمــــي ”أوزمبيــــك“ 
الأدويــــة تســــمى ”ناهضــــات الببتيد – 1 
الشــــبيهة بالغلوكاغون، والتي تعمل عن 
طريــــق الارتبــــاط بمســــتقبلات ”جــــي إل 
بــــي – 1 التي تحفز إفراز الأنســــولين من 

البنكرياس عندما تحتاج إليه.

كما يســــاعد على تقليل كمية الســــكر 
التي يفرزها الكبد، ويبطئ خروج الطعام 
مــــن المعــــدة، ويســــاعد الجمع بــــين هذه 
التأثيرات على خفض مســــتويات السكر 
التراكمي ”إيه 1 ســــي“ والســــكر في الدم، 

وقد يساعد أيضا على تقليل الشهية.
بآليــــة جديــــدة  ويعمــــل ”أوزمبيــــك“ 
تماما، فإذا أكل الشــــخص شيئا ما تنتج 
أمعــــاؤه هرمــــون ”جي إل بــــي ـ �1، وهو 
جزء من الإشارات الطبيعية للجسم تخبر 

الشخص بأنه قد اكتفى.
لكــــن ”جي إل بــــي ـ 1“ الطبيعي يبقى 
فــــي النظــــام الغذائي بضــــع دقائق فقط، 
وما تفعله هــــذه الأدوية هو حقن المريض 
بنسخة صناعية من ”جي إل بي ـ 1، ولكن 
بدلا من أن يســــتمر بضع دقائق يبقى في 
النظــــام الغذائي مدة أســــبوع كامل، وفقا 

للكاتب يوهان هاري.
وقــــال هاري ”نظــــرا إلــــى أن هرمون 
’جــــي إل بي ـ 1‘ يتم تصنيعــــه في الأمعاء، 

فقــــد كان يعتقد أن هــــذه الأدوية تؤثر في 
المقــــام الأول على الأمعاء، وأنها تعمل عن 
طريق إبطاء نظام المعدة لدى الشــــخص. 
وهــــذا صحيح، فهناك بالتأكيد تأثير على 
الأمعاء لكن أيضا لدى مســــتقبلات ”جي 
إل بــــي ـ 1“ تأثيــــر على الدمــــاغ. وأضاف 
”إذا أعطيت هذه الأدوية للقوارض ثم قمت 

بفتح أدمغتها، فســــترى أن الدواء ينتشر 
فــــي كل مــــكان بأدمغتها. ويشــــير علماء 
الأعصاب الذين أجريت معهم مقابلات إلى 
أن هذه الأدويــــة تعمل في المقام الأول عن 

طريق تغيير رغبات القوارض“.
حــــول  كبيــــر  جــــدل  أيضــــا  وهنــــاك 
التأثيــــرات الســــلبية والإيجابية التي قد 
تحــــدث، فهناك جــــدل حول مــــا إذا كانت 
أدوية ناهضات ”جي إل بي ـ 1 “ تســــبب 
الاكتئاب أو حتى مشــــاعر انتحارية لدى 

أقلية من المستخدمين.
هذا محل خلاف كبير، فهناك نظريات 
مختلفــــة حــــول مــــا يفعلــــه ”أوزمبيــــك“ 
وناهضات ”جي إل بي ـ 1 ”بالدماغ، ولكن 
هذه المرحلة تخمينية، ولا يعرف الخبراء 

ذلك على وجه الدقة.
وهنــــاك نظرية تقــــول إن هذه الأدوية 
تعــــزز نظاما فــــي الدمــــاغ. كمــــا أوضح 
البروفيسور بول كيني، وهو رئيس قسم 
علم الأعصاب في جامعة ماونت ســــيناي، 
أنه بالإضافة إلــــى نظام المكافأة في دماغ 

الشخص شيء يسمى نظام الشبع لديه.
والشــــبع هــــو مفهوم مهم حقــــا لفهم 
كيفية وصول الشــــخص إلى أزمة السمنة 
وكيفيــــة عمل هــــذه الأدوية، وشــــبعه هو 
مجرد شــــعوره بأنــــه قد اكتفــــى ولم يعد 

يريد المزيد.
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الحمى تظهر أيضا نتيجة 

للتطعيمات في مرحلة 

الطفولة أو بسبب حروق 

الشمس أو ضربة الشمس 

أو بعض الأمراض الجلدية

الأطعمة الغنية بالبيتين 

تشمل نخالة القمح والكينوا 

والبنجر والسبانخ والجاودار 

والبطاطا الحلوة، وكذلك 

لحم صدر الديك الرومي 

 برليــن - فـــي العـــادة لا تكون الحمى 
لـــدى الأطفال ضـــارة، كما يمكـــن رعاية 
الطفـــل المصاب بالحمى في المنزل، ولكن 
من المهم التعرف على الأعراض المرضية 
التي تتطلب علاجا طبيا، وفق ما أشارت 

إليه بوابة الصحة ”جزوند بوند.
دي“ الألمانية. وعلى عكس الأشخاص 
البالغين فإن استجابة الأطفال لمسببات 
الأمـــراض تكون أســـرع وأكثـــر تواترا 
وذلك من خـــلال ظهور الحمى، ويُشـــار 
إلـــى إصابة الطفل بالحمـــى عندما تبلغ 
حرارة الجســـم 38.5 درجـــة مئوية، وفي 
حالـــة الرضـــع فـــإن الإصابـــة بالحمى 
درجـــة   38 حـــرارة  درجـــة  مـــن  تبـــدأ 

مئوية بالفعل.
ومـــن ضمـــن العلامات التي تشـــير 
إلـــى إصابـــة الطفـــل بالحمـــى ظهـــور 

احمرار في الوجـــه وعيون دامعة وجلد 
شـــاحب وجبهـــة ســـاخنة مـــع فقـــدان 
الشـــهية، وتتعين على الآباء استشـــارة 
الطبيب إذا تجـــاوزت الحرارة 39 درجة 
مئويـــة أو ظهرت الحمى بشـــكل متقطع 
أو متكـــرر واســـتمرت أكثـــر مـــن ثلاثة 
أيـــام أو فـــي حالـــة معانـــاة الطفل من 
الإســـهال أو آلام فـــي المعـــدة أو ظهور 

طفح جلدي.
وعـــادة مـــا تظهـــر الحمـــى نتيجة 
محاولـــة الجســـم التصـــدي لمســـببات 
الأمـــراض، كما أنها تعتبـــر من أعراض 
الإصابـــة بنزلات البـــرد أو التهابات في 
الأذن الوســـطى أو العدوى في المســـالك 
البوليـــة أو عـــدوى الجهـــاز الهضمـــي 
أو الإصابـــة بالحصبة أو جـــدري الماء، 
وتظهر الحمى أيضا نتيجة للتطعيمات 

فـــي مرحلـــة الطفولة أو بســـبب حروق 
الشـــمس أو ضربـــة الشـــمس أو بعض 

الأمراض الجلدية.

وفـــي الغالب يتم عـــلاج الحمى من 
خلال تنـــاول الأدوية الخافضة للحرارة، 
والتـــي تعتمد على عمـــر الطفل ووزنه، 
وهنا تجب الإشارة إلى أن المادة الفعالة 
حمـــض أســـيتيل الساليســـياليك غيـــر 
مناســـبة للأطفال، لأنها قد تتســـبب في 

حدوث أعراض جانبية خطيرة.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن اســـتعمال 
العلاجات المنزلية مثل ضمادات الســـاق 
أو الحمامـــات الفاتـــرة، ولكنهـــا تبـــرد 
الجســـم من الخـــارج فقط وتســـاهم في 
شـــعور الطفـــل بالارتيـــاح، ويجـــب أن 
يتناول الطفل المصاب بالحمى قدرا كافيا 
من السوائل. ويمكن اعتبار الحمى عند 
الأطفال واحدة من أكثر الصعوبات التي 
يعاني منها أولياء الأمور والمســـؤولون 
عن رعاية الأطفال عموماً، ويعود ســـبب 
ذلك إلى عدم القدرة على معرفة أســـباب 
ارتفـــاع درجة الحـــرارة، إذ تعد الحمى 
علامـــة من علامـــات وجود مـــرض أدى 
إلى ظهورها وليســـت مرضاً بحد ذاته، 
وبالتالـــي تحتاج من الطبيب البحث عن 

الأسباب المؤدية إلى ارتفاعها.

الحمى لدى الأطفال.. 

الأسباب والأعراض والعلاج

الأطعمة الغنية بالتوراين مفيدة 

لصحة الكبد

فوائد أخرى لعقار {أوزمبيك} غير محاربة السمنة
العقار يظهر فوائد تتعلق بصحة الدماغ والإقلاع عن التدخين

{أوزمبيك} عقار متعدد الاستخدامات

اكتشــــــف الخبراء تأثيرا أوســــــع لعقار ”أوزمبيك“ المخصص لعلاج مرض 
الســــــكري والســــــمنة، حيث يمكن لهذا العقار أن يقلل مــــــن خطر التدهور 
المعرفي، وتعاطي المخدرات، وحتى التهاب الدماغ، مقارنة بأدوية السكري 
الأخرى. ويســــــتخدم ”أوزمبيك“ في تحسين مستويات السكر في الدم لدى 
البالغين المصابين بداء الســــــكري من النوع الثاني، وتقليل مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

الحمى لدى الأطفال تستوجب استشارة الطبيب

هذه الحقن يمكنها أيضا أن تقلل 

من خطر التدهور المعرفي وتعاطي 

المخدرات وحتى التهاب الدماغ، 

مقارنة بأدوية السكري الأخرى ى
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مقارنة بأدوية السكري الأخرى

ور التغيرات الحاصلة، كما أن القهوة
الإصابة بالسرطان. فض خطر

ويقـــول ”ولكـــن يجب علـــى غالبية
س تناول 

هوة 
تدال،
يث لا 

د كمية 
فيين عن

 ملليغرام 
3 أكواب –

القهوة)
 اليوم“.

ومرض الكبد الدهني 
ر الكحولي، الذي يشار إليه 

تصـــارا بــــ“أن.إي.أف.أل.دي“، هـــو
كلة في الكبد تصيب بعض الأشخاص

أكثر أشـــكال أمراض الكبد شـــيوعا في
العالـــم. وتتـــراوح شـــدة مـــرض الكبد
مـــا بين التنكس غير الكحولي الدهنـــي
الدهني الكبدي، المســـمى الكبد الدهني،
وشكل أكثر حدة من
المرض يسمى التهاب
غير الكبد الدهني
الكحولي.



 زيوريــخ (ألمانيــا) -  يتطلـــع أبيـــل 
رويـــز إلـــى قيـــادة منتخـــب إســـبانيا 
للفـــوز بالميداليـــة الذهبية فـــي أولمبياد 
ســـنوات  ســـبع  بعـــد  وذلـــك  باريـــس، 
مـــن خســـارته فـــي نهائـــي كأس العالم 
للناشـــئين تحـــت 17 عامـــا فـــي الهنـــد 

عام 2017. 
وشـــارك رويز (24 عاما) في مباراتين 
مع منتخب إســـبانيا الأول، وقد تطورت 
قيمته ونضـــج على مر الســـنين، بفضل 
تجربتـــه الدولية وتجاربه مع برشـــلونة 

وسبورتينغ براغا البرتغالي. 
وفي الموسم المقبل، سيستمتع بتحدي 
دوري أبطـــال أوروبا مـــع جيرونا، الذي 
كان مفاجأة الدوري الإســـباني في موسم 
2024-2023. ونظرا لمكانته المتنامية، ليس 
مـــن المفاجئ أن المدرب ســـانتي دينيا قد 

منحه شارة القيادة. 
وفـــي مقابلـــة مـــع الموقع الرســـمي 
للاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) أكد 
رويز أنه ذاهب إلى فرنسا بحثا عن أول 
ميداليـــة ذهبيـــة أولمبية فـــي تاريخ كرة 
القدم الإســـبانية منذ عـــام 1992، مع عزم 
لاروخا علـــى تعويض هزيمته في الوقت 
الإضافي أمام البرازيل في نهائي أولمبياد 

طوكيو 2020.
وقال رويز ”لا أستطيع الانتظار. إنها 
مسابقة مهمة جدا للجميع، حلم وفرصة 
مثيرة لنا جميعا. نحن سعداء بالحصول 
عليها والمشـــاركة في الألعـــاب الأولمبية، 
وهي بطولـــة لا يحظى الجميـــع بفرصة 

اللعب فيها. 
أنا ممـــتن لوجـــودي هنـــا وللمدرب 
ســـانتي دينا لمنحي الفرصـــة“. وأضاف 
”كنت محظوظا بمـــا يكفي للحصول على 
الكثير من التجارب المختلفة مع المنتخب 

الوطني. 
أنـــا ممتن جدا لكل شـــيء تمكنت من 
الاستمتاع به هنا ولجميع اللحظات التي 
لا تنسى. لقد حققنا الكثير من النجاحات 
وكل ذلك ساعد على التأكد من أننا مازلنا 
على الســـاحة وأن كل شـــيء يسير على 
ما يرام. لقد قمنـــا بعمل رائع مع الفئات 
العمرية الأصغر ونمونـــا عاما بعد عام. 

أنا فخور بأن أكون جزءا من كل ذلك“.

وأشار ”نعلم أن المستوى مرتفع جدا. 
تحاول جميع البلـــدان أخذ أفضل الفرق 
قدر المستطاع لأنها بطولة يريدون الفوز 

بها، لذلك ستكون صعبة للغاية. 
لدينا ثلاثـــة منتخبات جيدة جدا في 
مرحلة المجموعات وســـوف تجعل الأمور 
صعبة جدا علينا، بدءا بأوزبكستان. لقد 
لعبنا ضدهم في منافسات الشباب تحت 
21 سنة ونعلم بأنفسنا أنهم فريق صعب 

التغلب عليه. 
نحن نتقدم خطوة بخطوة وســـنبذل 
قصـــارى جهدنا للفـــوز“. وتابـــع ”نحن 
ذاهبـــون هنـــاك بهـــدف الوصـــول إلـــى 
النهائـــي، مباراتنـــا الأولى فـــي باريس 
وأتمنـــى أن نعـــود إليهـــا، هنـــاك طريق 
طويـــل لنقطعه، لذلك نحتاج إلى أن تكون 
تحضيراتنا صحيحـــة أولا ثم ندخل في 

تلك المباراة الافتتاحية“.
وأوضـــح ”ســـتكون هـــذه البطولـــة 
مختلفـــة عن أي بطولة أخرى لعبنا فيها. 
القرية الأولمبية تجعل منها بطولة فريدة، 
بوجود جميـــع الرياضيين من الرياضات 
الأخـــرى والقدرة على مشـــاركة المقصف 

معهم والتعرف عليهم. 
أنـــا متحمـــس لمقابلة بعـــض لاعبي 
التنس وكرة الســـلة لأنهمـــا الرياضتان 

اللتان أتابعهما كثيرا“. وعن ذكرياته من 
مونديال الهند 2007، قـــال ”كانت تجربة 
مختلفـــة، لأنها بعيدة والأجـــواء مغايرة 

تماما عن أوروبا. 

لدينـــا بعـــض الذكريـــات الخاصـــة 
جـــدا واســـتمتعنا بهـــا كثيـــرا. إنه لأمر 
مؤســـف أننا لم نفز باللقب ولكننا قدمنا 
بطولـــة رائعـــة ووصلنـــا إلـــى النهائي. 
وتمكنـــا مـــن الانتقـــام من تلـــك الهزيمة 
فـــي بطولـــة أوروبـــا تحـــت 19 عاما في 

وقت لاحق“. 
وبشـــأن التتويج بالميداليـــة الذهبية 
الأولمبية قال رويز ”سيكون حلما وآمل أن 
نتمكن من تحقيقـــه. الهدف هو الوصول 
إلـــى تلـــك المبـــاراة والاحتفـــال بالفـــوز 

بالألعاب الأولمبية معا“.

 باريــس - عـــينّ الاتحاد، بطـــل الدوري 
السعودي لكرة القدم تسع مرات، الفرنسي 
لـــوران بلان مدربا خلفا للأرجنتيني المقال 
مارســـيلو غاياردو، وفقا لمـــا أعلن النادي 

السبت. 
وســـيجتمع بلان (58 عاما) الذي أقيل 
مـــن منصبـــه مدربا لليـــون في ســـبتمبر 
الماضـــي، مـــع مواطنَيه اللاعبَـــين المهاجم 
كـــريم بنزيمة الذي لعب تحت قيادته خلال 
توليـــه مهمة تدريـــب المنتخب الفرنســـي 
بـــين 2010 و2012، ولاعـــب الوســـط نغولو 
كانتـــي. وكان الاتحـــاد أنهى عقـــد مدربه 
الســـابق غاياردو مطلع يوليو، بعد موسم 
مخيّب للآمال في مختلف المســـابقات وفي 
طليعتها الدوري حيث حلّ خامســـا مخفقا 
في الدفاع عن لقبه والتأهل إلى المسابقات 

الآسيوية.
ولم يُعلـــن النادي أيـــة تفاصيل حول 
الصفقـــة، فيما كشـــف مصـــدر إعلامي أن 
بلان توصّـــل إلى اتفاق مـــع النادي ”لمدة 
موســـمين مع خيار التمديد لموسم ثالث“، 
فيما أشار مصدرٌ ثان إلى أن ”بنزيمة لعب 
دورا كبيـــرا في اختيار بـــلان بعدما طالب 

بمدرب يتحدّث بالفرنسية“. 
وســـيكون هذا المنصب الثاني للمدرب 
الفرنســـي في منطقة الخليج بعد إشرافه 
على الريان القطري بين ديسمبر 2020 و13 
فبرايـــر 2022. قبل انضمامه إلى الريان، لم 
يشـــرف مدافع برشلونة الإســـباني وإنتر 
الإيطالي ومانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
الســـابق على أي فريق منـــذ 2016، عندما 
قـــاد باريس ســـان جرمان المملـــوك قطريا 
إلى إحراز لقب كأس فرنســـا على حســـاب 
مرسيليا 4-2. وبعد إقالته من الريان تعاقد 
مع ليون فـــي أكتوبر 2022 وأقيل في العام 

التالي عندما حقق بداية موسم كارثية.

أفضل مدرب

سبق لبلان، بطل العالم 1998 وأوروبا 
2000 مع بلاده، تولّي تدريب ناديي بوردو 
(2007-2010) وباريس سان جرمان (2013-
 .(2012-2010) فرنســـا  ومنتخـــب   (2016
(الرئيس)  وقاد بـــلان الملقّب ”بريزيـــدان“ 
بـــوردو إلى لقب الدوري في 2009، وســـان 
جرمان إلـــى التتويج ثلاث مرات بين 2014 
و2016، بعـــد خلافته الإيطالي المميّز كارلو 
أنشيلوتي. اختير أفضل مدرب في الدوري 

الفرنسي أعوام 2008 و2015 و2016.
بنـــى بلان الـــذي خـــاض 97 مبـــاراة 
دولية مع بلاده، ســـمعة جيدة خلال ســـت 
ســـنوات مـــع الأنديـــة، وعُـــرف مع ســـان 
جرمان بأســـلوبه الهجومي والاســـتحواذ 
علـــى الكرة. لكن فشـــله في إيصال ســـان 
جرمان إلى لقب قاري، دفع إدارته القطرية 
إلـــى التخلـــي عنه واســـتقدام الإســـباني 
أوناي إيمري المتوّج آنـــذاك بلقب الدوري 

الأوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“ ثـــلاث مرات مع 
إشـــبيلية الإســـباني.  واشـــتهر بلان مع 
عندما سجل هدف الفوز  منتخب ”الديوك“ 
فـــي الدور الثانـــي من مونديـــال 1998 في 
مرمى الباراغواي (114)، في طريق فرنسا 
لإحراز لقبها العالمي الأول. وبعدما أشرف 
على منتخب فرنســـا عقـــب مونديال 2010 
الكارثـــي، ترك منصبه في يونيو 2012 بعد 
الخروج من ربـــع نهائي كأس أوروبا أمام 

إسبانيا (0-2) التي أحرزت اللقب لاحقا.
أنقذ الفرنســـي لوران بلان، العميد من 
فخ كاد يســـقط فيـــه الفريق، علـــى طريقة 
جاره وغريمه أهلي جدة. وأحاطت الأزمات 
بملف المـــدرب الجديد في اتحاد جدة، بعد 
الإطاحة بالأرجنتيني مارســـيلو غاياردو، 
لدرجة التســـبب في اســـتقالة لؤي ناظر، 

رئيس النادي. 

واتفـــق ناظر مـــع الإيطالي ســـتيفانو 
بيولي فـــي البدايـــة، لكن هـــذا الخيار لم 
يعجـــب كـــريم بنزيمـــة، مهاجـــم الفريق، 
حســـب التقاريـــر، حيـــث طالـــب بالتعاقد 
مع مدرب فرنســـي. وبعد تدخل مســـؤولي 
لجنة الاســـتقطاب لصالـــح بنزيمة، فضل 
ناظر الانسحاب من المشهد، اعتراضا على 

تهميش دوره.
وطوال الفترة الماضية، سابق مسؤولو 
الاتحاد الزمن لحسم ملف المدرب الجديد، 
في إســـبانيا،  قبل بدء معســـكر ”العميد“ 
خصوصا أنـــه الفريق الوحيـــد بين أندية 
صندوق الاستثمار السعودي الذي لا يملك 

مدربا. 
الجديـــد  الفرنســـي  المـــدرب  ســـيبدأ 
المعســـكر، ما يمنحه فرصة كاملة للتعرف 
على إمكانيات اللاعبين، لتحديد احتياجات 
الفريـــق، واختيـــار قائمتـــه النهائية قبل 
انطلاق الموســـم. وهذا الســـيناريو حصن 
الاتحـــاد مـــن الوقـــوع فـــي خطـــأ ارتكبه 
مســـؤولو الجار الأهلي، الصيف الماضي، 
ما أثر علـــى اســـتعدادات الفريق. فوقتها 
أقال أهلي جدة، الجنوب أفريقي بيتســـو 
موسيماني بعد نهاية الموسم، ولم يتعاقد 
مع بديـــل له، ليبـــدأ معســـكره ومبارياته 

الودية في النمسا دون مدير فني.
وجـــاء التعاقد مـــع ماتياس يايســـله 
المـــدرب الحالـــي خـــلال فتـــرة المعســـكر، 
وبالتالـــي لـــم يبـــدأ الألماني المعســـكر مع 
الفريـــق، ما أضر بفترة الإعـــداد. ونتيجة 

لذلـــك، بدأ الأهلي الموســـم الماضـــي بأداء 
متذبذب، وتعرض لخسارة ثقيلة ومفاجئة 
علـــى يـــد الفتـــح (1-5) ضمـــن الجولـــة 
الخامسة، قبل أن يخســـر لقاء الكلاسيكو 
ضد النصـــر (3-4) في الجولة الســـابعة. 
واحتاج يايســـله لفترة من أجـــل التعرف 
علـــى إمكانيـــات لاعبيه، قبل أن تتحســـن 
النتائج بمرور الوقـــت، فيما أجمع النقاد 
والخبـــراء وقتها على أن تأخر التعاقد مع 
المدرب الجديد كان أحد الأسباب الانطلاقة 

المتذبذبة.

محو التاريخ السلبي

حسم مجلس إدارة اتحاد جدة، تعاقده 
مع صالح الشهري مهاجم الهلال السابق، 
لتدعيـــم صفوفـــه خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الجاريـــة. وقررت إدارة ”الزعيم“ 
الانفصـــال عـــن المهاجم صالح الشـــهري، 
الإثنين الماضي، رافضا تجديد عقده لفترة 
أخرى. وســـتتمثل مهمة الشهري بقميص 
النمـــور في تقليد من ســـبقوه فـــي التألق 
بانتقالهم من الهلال، وكذلك محو التاريخ 
الســـلبي لبعض اللاعبين الذين فشلوا في 

تقديم الإضافة. 
انتقل 5 لاعبين من الهلال للاتحاد قبل 
الشهري، من بينهم أحمد الفريدي المهاجم 
الذي لعـــب 137 مبـــاراة بالقميص الأزرق 
ســـجل خلالها 17 هدفا وصنـــع 27 أخرى، 
لكنه مـــع الاتحـــاد لعب 25 مباراة ســـجل 
هدفين فقـــط، بحســـب موقع ”ترانســـفير 

ماركت“.
شـــافي الدوســـري انتقـــل أيضـــا من 
الهلال للاتحاد في صيف 2012 لكن الظهير 
الأيســـر الذي شـــارك في عدد مباريات أقل 
مع العميـــد مقارنة بالزعيم حيث نجح في 
تســـجيل هدفين في 8 مباريـــات، مقابل 13 
مواجهة مـــع الأزرق لم يســـجل أو يصنع 
فيهـــا. وفـــي صيـــف 2022 انتقـــل عبدالله 
الجدعاني حارس الهلال إلى الاتحاد، لكنه 
لم يكن مؤثرا مع العميد مثلما لم يشـــارك 
بانتظـــام أيضا مـــع فريقه الســـابق. يعد 
عبدالله المعيوف حـــارس المرمى النموذج 
الأبرز، بانتقاله من الهلال للاتحاد الموسم 
الماضـــي، لكنه لـــم يقدم الإضافـــة الكبيرة 
مع العميد. وتســـبب المعيوف في ســـخط 
جماهيـــر النمـــور التي قارنـــت بينه وبين 
البرازيلي مارسيلو غروهي حارس المرمى 

الذي قدم مستويات رائعة.
ويعـــد نموذج مداللـــه العليان الظهير 
الأيمن الســـابق للهـــلال أفضـــل حالا من 
سابقيه إذ شارك في 67 مباراة مع الاتحاد 
منـــذ الانتقال إليه في ينايـــر 2022، مقارنة 
بمشـــاركته مع الزعيم التي اقتصرت على 
35 مبـــاراة. وفي مهمته مـــع الاتحاد قد لا 
يضمن الشهري المشاركة المنتظمة، في ظل 
وجود القائد المهيمـــن كريم بنزيمة والذي 
بدا واضحا تحكمه بشكل كبير في صفقات 
العميد، فضلا عن المقارنات التي ستنتظره 
مع عبدالـــرزاق حمداللـــه المهاجم المغربي 
الـــذي رحل هذا الصيف. ويأمل الشـــهري 
في إثبات الذات وتحقيق مشـــاركة أفضل 
وتاريـــخ أكثـــر تميزا مـــن ســـابقيه الذين 

انتقلوا من الهلال إلى الاتحاد.

الإثنين 2024/07/15 
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ــــــلان المدير الفني الجديد لاتحاد جدة الســــــعودي،  وجه الفرنســــــي لوران ب
رسالة حاسمة إلى لاعبي العميد، في أول لقاء بينهما بالمعسكر التحضيري 
في إسبانيا. ويسعى فريق اتحاد جدة مع لوران بلان للعودة من جديد إلى 
ــــــج وحصد الألقاب، بعدما خرج بموســــــم صفري مع المدير  منصات التتوي

الفني الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

لوران بلان في مهمة إنقاذ 

اتحاد جدة من إرث غاياردو
التجارب السابقة تهدد مغامرة الشهري مع الاتحاد

 الصعود إلى منصات التتويج أولوية مطلقة

على درب العالمية

رياضة  

أبيل رويز سلاح إسبانيا لتحقيق 

المجد في أولمبياد باريس

أبيل رويز سيستمتع 

بتحدي دوري أبطال أوروبا 

مع جيرونا، الذي كان 

مفاجأة الدوري الإسباني في 

موسم 2024-2023

 الجزائر - حســــم نــــادي اتحاد الجزائر 
تعاقده مع المدرب التونســــي نبيل معلول، 
خلفا للإســــباني خــــوان كارلوس غاريدو. 
وذكــــر اتحاد الجزائر في بيان مقتضب أن 

معلول وقع على عقد يمتد لموسمين. 
الموســــم  الجزائــــر  اتحــــاد  ويســــعى 
المقبل لاســــتعادة لقــــب كأس الكونفدرالية 
الأفريقيــــة، والمنافســــة بقــــوة علــــى لقب 
دوري المحترفــــين وكأس الجزائر. وأنهى 
اتحاد الجزائر الموسم الماضي من الدوري 

الجزائري في المركز الرابع.
وكان معلول، صاحب الـ61 عاما، توج 
مــــع الكويت الكويتي بلقب الدوري وكأس 
الســــوبر الموســــم الماضي. ويملك مسيرة 
تدريبيــــة طويلــــة، إذ قــــاد عــــدة فــــرق في 
دوريات عربيــــة بتونس، وقطر، والكويت، 
وأشــــرف على منتخبات تونس والكويت 

وسوريا. 
وســــيكون اتحاد العاصمة أول تجربة 
لمعلول في الــــدوري الجزائري. من ناحية 
أخــــرى كشــــفت رابطــــة دوري المحترفين 
الجزائــــري، عن جــــدول مباريات الموســــم 
الجديــــد 2024-2025، المقرر أن ينطلق يوم 
14 ســــبتمبر المقبــــل. وتتصــــدر مواجهة 
مولودية الجزائر حامل اللقب مع مضيفه 
شبيبة القبائل على ملعب الراحل ”حسين 
الجديــــد، جــــدول مباريات  آيــــت أحمــــد“ 

الجولة الافتتاحية. 
أما الوصيف شــــباب بلــــوزداد حامل 
لقــــب كأس الجزائــــر، فيحــــل ضيفا على 
النــــادي  ويســــتضيف  خنشــــلة،  اتحــــاد 
الجديد  الصاعــــد  القســــنطيني  الرياضي 
ترجي مســــتغانم. بينما يلعــــب أولمبيك 

أقبو، الصاعــــد الثاني مباراته الأولى 
بــــدوري الأضــــواء أمــــام ضيفه نجم 

شباب مقرة. 
وفي بقية المباريات، يلتقي نادي 

أتلتيك بارادو مع جمعية أولمبي 
الشــــلف، ومولوديــــة وهران مع 

شبيبة الساورة، كما يواجه وفاق 
ســــطيف ضيفه مولودية البيض، 

فيما يلعــــب اتحاد الجزائر مع 

ضيفه اتحاد بسكرة. وفي سياق آخر فتح 
الترجي التونسي الباب أمام رحيل لاعبه 
حســــام الدين غشــــة خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن اتحاد 
العاصمــــة الجزائــــري توصــــل لاتفاق مع 
الترجي لضم غشــــة الذي ينتهي عقده مع 
النادي التونســــي بنهاية الموســــم المقبل 
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لاتحــــاد  بالانتقــــال  غشــــة  ورحــــب 
العاصمــــة، رغــــم تلقيه عدة عــــروض من 
بينهــــا أنطاليــــا ســــبور التركــــي إضافة 
لعرض جزائري آخر من شــــبيبة القبائل. 

وتألــــق غشــــة مــــع الترجــــي في الموســــم 
المنقضي، وساهم خلاله في تتويج فريقه 
بلقب الدوري التونســــي والتأهل لنهائي 

دوري أبطال أفريقيا. 
وشــــارك حسام الدين غشة في الموسم 
الماضــــي في 30 مباراة مع الترجي ســــجل 
خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاســــمة. 
والأسبوع الماضي، تعاقد اتحاد العاصمة 
مع الظهير الأيســــر إلياس شتي قادما من 
الوداد البيضــــاوي المغربي بناء على عقد 

لمدة 3 أعوام.
بــــدوره أعلن نادي بــــارادو الجزائري 
الجعايــــدي  راضــــي  التونســــي  تعيــــين 
لصابــــر  خلفــــا  للفريــــق  جديــــدا  مدربــــا 
شــــريف. وتخلــــى بــــارادو عــــن شــــريف 
الــــذي تولــــى تدريــــب الفريــــق في شــــهر 
أبريل الماضي واســــتمر مــــع الفريق حتى 

نهاية الموسم. 
ولــــم تعلــــن إدارة بــــارادو المزيــــد من 
النجــــم  مــــع  تعاقدهــــا  عــــن  التفاصيــــل 
وأنهــــى  التونســــية.  للكــــرة  الســــابق 
بــــارادو الموســــم الماضــــي مــــن الــــدوري 
الجزائــــري الممتاز فــــي المركز الســــادس 

برصيد 42 نقطة.
سيخوض مدافع نسور قرطاج السابق 
والترجــــي راضــــي الجعايــــدي تجربتــــه

العربية الثانية كمدرب  
أول. وأشرف الجعايدي 
على تدريب الترجي 
الرياضي التونسي خلال 
موسم 2021-2022 وتوج 
معه بلقب كأس السوبر 

التونسية. 
وبدأ الجعايدي مشواره 
التدريبي بعد اعتزاله اللعب، 
في أكاديمية ساوثهامبتون 
الإنجليــــزي خــــلال الفترة ما 
بــــين 2017-2019، ثــــم تولى 
تدريــــب الفريــــق الأول لنــــادي 
هارتفــــورد أتلتيك الأميركــــي 2021-2020. 
وفي الموســــم الماضي عمل كمدرب مساعد 

بنادي سيركل بروج البلجيكي.

نبيل معلول يعزز الحضور التونسي 

في الجزائر من بوابة اتحاد العاصمة

معلول قاد عدة فرق عربية 

في تونس وقطر والكويت 

وأشرف على منتخبات تونس 

والكويت وسوريا

حامل اللقب مع مضيفه 
ى ملعب الراحل ”حسين 
لجديــــد، جــــدول مباريات 

ة. 
شــــباب بلــــوزداد حامل 
ئــــر، فيحــــل ضيفا على
النــــادي  ويســــتضيف   ،
الجديد  الصاعــــد  طيني 
. بينما يلعــــب أولمبيك 

لثاني مباراته الأولى 
ء أمــــام ضيفه نجم 

اريات، يلتقي نادي 
جمعية أولمبي
يــــة وهران مع 

كما يواجه وفاق 
ولودية البيض، 

د الجزائر مع 

ق سيخوض مدافع نسور
راضــــي الجعاي والترجــــي
العربية
أول. وأش
على ت
الرياضي ا
موسم 021
معه بلقب
التونسية
وبدأ الجع
التدريبي بعد
في أكاديمية
الإنجليــــزي خ
بــــين 19-2017
تدريــــب الفريــــق
هارتفــــورد أتلتيك الأميركــــ
عمل ك الموســــم الماضي وفي
بنادي سيركل بروج البلجي

العالمية درب عل

بلان (58 عاما) الذي أقيل 

من منصبه مدربا لليون في 

سبتمبر الماضي، سيجتمع 

ين كريم 
َ
يه اللاعب

َ
مع مواطن

بنزيمة ونغولو كانتي



 ســليانة (تونس) - بأناملها الصغيرة 
وفـــي تركيز تـــام تنطلـــق الحرفية هبة 
الابتـــكار  فـــي  المختصـــة  الكرامتـــي، 
المميـــز  بزيهـــا  (الطريـــزة)  اليـــدوي 
التقليـــدي، في رســـم الشـــكل المطلوب 
على قطعة من القماش الأبيض الناصع، 
داخل دكان خالتها بأحـــد أحياء مدينة 
قعفـــور من محافظـــة ســـليانة. ببراعة 
وخفة فـــي الحركة تضع هبة ”القرقاف“ 
وتفرش فوقها قطعة القماش، ثم تنطلق 
في عملية التطريز بأجود أنواع الخيط، 
لتغرس الإبرة بيدها اليمنى وتســـحبها 
بيدهـــا اليســـرى وتكـــرر العمليـــة إلى 
زاهيـــة  بألـــوان  اللوحـــة  تتشـــكل  أن 

ومتناسقة.
تحدثت الشابة هبة لصحافية وكالة 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء عن نشـــاطها 
لتقـــول إنها تعمل في مجـــال ”الطريزة“ 
منذ ســـنة ونصف الســـنة تقريبا، وهي 
أصغـــر حرفية، وقـــد اكتســـبت الحرفة 
عن خالتها التى تمارســـها منذ 20 ســـنة 
تقريبـــا، وأضافت أنها لـــم تكن تفكر في 
هذا المجال، وكان دخولها عالم الابتكار 
بمحض الصدفة بعد أن اكتشـــف مدرس 
أحد أبناء الجيران -ساعدته على الرسم 
في إطار دراســـته- براعتهـــا، ونصحها 
باســـتغلال مهارتها في عمل جاد وقالت 
فوجـــدت  بمزحـــة  ”انطلقـــت  مبتســـمة 

ضالتي في حرفة التطريز اليدوي“.
تعلمـــت هبـــة الحرفـــة عـــن خالتها 
وأتقنتهـــا، ودعمـــت معارفهـــا بتقنيات 
جديـــدة فـــي ”التطريـــز“، فهي تســـعى 
للحفـــاظ علـــى إرث الأجـــداد وتطويره، 
وتعتبر ما تصنعه من منتوج بمثابة فلذة 
كبدهـــا، لا تســـتطيع أن تفارقه والتخلي 
عنه إلا بعـــد الانتهاء من تصميمه، وهي 
عملية تستغرق من خمسة أيام إلى أكثر 
من أســـبوع، مـــا يجعلها تتحلـــى كثيرا 

بالصبر ويكسبها ثقة في النفس، وتؤكد 
خالتها أنها ســـرعان مـــا أتقنت الحرفة 
وتســـعى دائما لتطويرهـــا مرجحة أنها 
ســـتصبح من الخبيرات في هذا المجال 
رغـــم صغر ســـنها. تمرر الخيـــط بنظرة 
ثاقبة وتركيز، مواصلة عملية ”التطريز“، 
وبنبـــرة غلب عليهـــا التعب تقـــول هبة 
إن طول ســـاعات العمـــل يخلف آلاما في 
الكتفيـــن والعينيـــن، لافتة فـــي المقابل 
إلـــى أن أســـعار المنتوج تتـــراوح بين 
25 و35 دينارا حســـب المحتوى (بسيط 
أو مركـــب)، مضيفـــة أن التطريز اليدوي 
مهنـــة قديمـــة ومتوارثة تأبـــى الاندثار، 
غير أن الحرفيـــات المختصات يواجهن 
صعوبـــة في ترويـــج منتوجهن، وهو ما 
يســـتوجب توفيـــر فضاء على مســـتوى 
محلي أو جهوي يحتويه. كما أعربت عن 
رغبتها في المشاركة فى دورات تكوينية 
لتطويـــر مجال عملها واكتســـاب المزيد 

من الخبرة.
فـــي أحـــد أركان المنـــزل، وبمهـــارة 
كبيـــرة، تمـــرر خالتهـــا بيـــة الكرامتـــي 
الخيـــوط واحـــدا تلو الآخـــر بين خيوط 
بـ“الجـــداد“  المعروفـــة  ”الســـداية“ 
وتضربها بسرعة فائقة بـ“الخلالة“حتى 
تلتحم الخيوط مع بعضها البعض لسد 
الفراغـــات، قائلة لصحافيـــة ”وات“ إنها 
كونت أجيالا منذ ســـنة 1984 في النسيج 
والطريـــزة، ومشـــيرة إلـــى أن عددهـــن 
في انخفاض من ســـنة إلـــى أخرى نظرا 
لغلاء الأسعار وصعوبة الحرفة اليدوية 
وعدم توفر المـــواد الأولية، فهي تضطر 
إلى كراء ســـيارة مقابل 150 دينارا لجلب 

الصوف من محافظة القيروان.
ودعت إلى توفير نقطة بيع للحرفيات 
لتسهيل ترويج المنتوج، مشيرة إلى أن 
التنقل لعرض المنتوج في فضاء العرض 
بالكرم فـــي العاصمة ضمن إطار معرض 

الصناعـــات التقليدية مكلف، حيث يصل 
معلـــوم كـــراء مـــكان العرض إلـــى 1500 
دينار، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى.
وتقـــول ســـنية الخيـــاري، وهي من 
مدينة نابل بالشّرق التونسي التي قضّت 
أكثر من 35 ســـنة مع الحرفـــة، ”التطريز 
فن جميل يتطلب صبرا ومثابرة كبيرين 

ويعلّم صاحبه الدّقة في كل شيء“.
وتتلمذت الخياري علـــى يد والدتها 
وجدّتهـــا منـــذ الصّغر وتعلّمـــت منهما 
أصول تطريـــز اللباس التقليدي الخاص 

بالعرائس في نابل.
ومـــن بيـــن الأزيـــاء التقليديـــة التي 
و“المرساويات“  تنتجها سنية ”الدُخلة“ 
تقليدية)  نســـائية  (فساتين  و“التَبديلة“ 
وتستعمل في حياكتها ”التَل“ و“العدس“ 
و“الكونتيـــل“ و“العقيـــق“ (مواد خاصة 
لتزيين وتزويـــق الثوب التقليدي) فضلا 
عـــن ”الحَائـــك“ و“الســـاتان“ (نـــوع من 

الأقمشة).
وتقـــول الخياري إن ســـعر ”الدخلة“ 
يصـــل إلـــى 5 آلاف دولار أميركـــي فمـــا 
فوق، ما جعل إمكانيـــة اقتنائها من قبل 
أهل العـــروس أمرا صعبا لذلك أصبحت 
العرائـــس يلتجئـــن إلـــى اســـتئجارها 

والتزين بها في أعراسهن.
فيتـــراوح بين  أما ســـعر ”التّبديلة“ 
ألف وألفـــي دولار وترتديها العروس في 
السهرة المخصصة لـ“الحنة“ وتستعمل 
ســـنية في حياكتها خيوطـــا من الذهب 
وتقـــول إنّ ”ســـعر 100 غـــرام مـــن هـــذا 
الخيط يتجاوز 360 دينارا تونســـيا (200 
دولار) وهي تتطلب من 4 إلى 5 كُبب (لفة 

خيوط)“.
وتضيـــف الحرفيـــة أن ”أهالي نابل 
وعلـــى الرّغـــم من تطـــور نســـق الحياة 
والتصاميـــم والموضـــة إلا أنهـــن بقين 
متشبثات بما يسمونه الفوطة والبلوزة 
وهي أيضا زي تقليـــدي ترتديه الفتيات 
في السهرة الخاصة بحنة العروس التي 

زاد عليها الإقبال أكثر فأكثر“.
وَتشـــير الخياري أيضـــاً إلى ”أنه تم 
تطويع هذه الأزيـــاء بما يجعلها مواكبة 
للعصـــر وللتصاميم الحديثة التي ترغب 
فيها الفتيات أكثر كأن تتم حياكة ملابس 

عصريـــة وتضاف إليهـــا بعض النقوش 
أو الطريـــزة أو حَرج (زينـــة على أطرف 
الفستان)، وهو ما يزيد الطلب عليها في 

كل الأعراس والمناسبات“.
”زي  فـــإن  الخيـــاري  وبحســـب 
المرســـاوي“ تـــم تغييره الآن بفســـاتين 
الســـهرات التي تحمل هي الأخرى نزعة 
تقليدية وعودة إلـــى التزويق والنقوش 

التقليدية.

وعلـــى الرّغم من عودة التونســـيين 
إلـــى أصالتهم وجذورهم وتشـــبثهم بها 
إلا أن الحرفية سنية الخياري تشير إلى 
أن ”أبرز مشكلة تعترض هذه الحرفة هي 
عدم وجـــود يد عاملة قـــادرة على القيام 
بمهام التطريز والحياكة ولها من الصبر 
ما يكفي لإنجاز قطع بدقة وحرفية عالية، 
ففســـتان واحد يتطلب منا 3 أشـــهر فما 

أكثر حتى يصبح جاهزا للبس“.

 هاد هادي عبداالله

قالت الفنانة هند صبري إنها 

 The} شاهدت مسلسل

Good Wife} قبل مشاركتها 

في نسخته العربية {مفترق 

طرق}، وأنه من مسلسلاتها 

المفضلة وتعجبت من عدم 

تحويله إلى نسخة عربية 

لأنها تراه مناسبكا للعرض 

في كل دول العالم بسبب 

تشابه قصصه مع قصص 

المجتمع العربي. 

وأوضحت هند أنها 

تجسد شخصية المحامية 

وبطلة العمل التي عادت إلى 

مجال المحاماة بعد سنوات من 

الانقطاع، فقد كانت تشعر 

بأنها بإمكانها تقديم مثل هذا 

الدور.

 ياماغاتا (اليابان) - تجبر مدينة يابانية 
ســـكانها على الضحك، بموجـــب قانون 
جديـــد يدعوهم إلـــى الضحك مرة واحدة 
على الأقـــل يوميا لتعزيز الصحة البدنية 

والعقلية.
وأصـــدرت الحكومـــة المحليـــة فـــي 
محافظـــة ياماغاتـــا اليابانيـــة القانـــون 
الجديد المثير للجدل، استنادا إلى بحث 
أجرتـــه جامعة محلية وجـــد أن الضحك 
المنتظـــم قد يقلل خطر الإصابة بأمراض 

القلب.
ويطالب القانون الشـــركات بـ”تطوير 
بيئة عمل مليئة بالضحك“، كما يخصص 
يـــوم 8 مـــن كل شـــهر ”يومـــا للضحك“، 
وجـــرى اقتراحه وتمريره من قبل أعضاء 

الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ.
وانتقـــدت المعارضـــة فـــي اليابـــان 
القانون، قائلة إنه ينتهك ”حق الإنســـان 
الأساسي في إبقاء ملامح الوجه جدية“، 
ويقول تورو سيكي من الحزب الشيوعي 
الياباني ”الضحـــك أو عدم الضحك حق 

للإنسان“.

مدينة يابانية 

تجبر سكانها على 

الضحك بالقانون

الإثنين 2024/07/15 
السنة 47 العدد 13189

صباح العرب

كم.. ماذا لو؟
 المقال الرائع الذي نشرته ”العرب“ 
في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي 
للزميـــل الأخ كـــرم نعمـــة الصحافي 
العراقـــي المبـــدع المقيم فـــي إنجلترا 
(ماذا لـــو خســـرت إنجلتـــرا؟) يفتح 
الأبـــواب وليس النوافذ علـــى الكثير 
من القضايـــا الاجتماعية ذات الصلة 
بالنشاط الرياضي لاسيما التنافسي، 
ونخص من هذا النشاط صراعات كرة 
القدم في البطولات سواء المحلية منها 

أو العالمية.
فـــي هذه الأيام بـــل اليوم تحديدا 
صراعـــات محليـــة في نهائـــي كأس 
العراق بين العملاقـــين القوة الجوية 
والشـــرطة وصراعات أوربية وأخرى 
كوبـــا أميركية وصراعات في أفريقيا، 
أي إن الكرة الأرضية إنما هي كرة قدم 
تتبـــادل الأدوار فـــي توجيه البوصلة 
فيهما السياسة والرياضة في وسيط 

مجتمعي يكتوي بنار الإثنين معا.
الجمهـــور  عـــن  المقـــال  تحـــدث 
واســـتخدامه غيـــر الأخلاقـــي لمواقع 
التواصل الاجتماعي وهذا الاستخدام 
آفـــة حـــذر منهـــا الكثيـــر مـــن علماء 
النفس وعلماء الاجتماع وكل العلماء 
والخبـــراء، متحدين فـــي خوفهم مع 
البسطاء في أهمية التصدي الحقيقي 
لهـــذه الكارثـــة.. وفي مفـــردات كتاب 
الدكتاتوريـــة  العـــاري..  ”الإنســـان 
الخفيـــة للرقمية“ لمؤلفيه الفرنســـيين 
لابـــي  وكريســـتوف  دوغـــان  مـــارك 
وترجمـــه الســـيميائي الكبير ســـعيد 
بنكـــراد ما يعكس أبعـــاد هذه الكارثة 
التـــي تتجلى في أخطـــر صورها في 
حيث  والسياســـة  الرياضة  مفردتـــي 
يدور العالم ســـكران لا طربا ولكن ألما 
فـــي فلكهمـــا وإن اختلفـــت الأعراض 

وتباينت الجرعات.
المترجـــم  مقدمـــة  فـــي  نقـــرأ 
المســـتخلصة مـــن روح الكتـــاب ”لقد 
ســـلمنا رقابنـــا طوعا إلـــى جلاد بلا 
ســـيف، إنه يفعل بنا ما يشاء برضانا 
وبـــدون ألـــم فنحن من يـــزوده يوميا 
بمعلومات عنا وبذلـــك نزداد ارتباطا 
به وتبعية له، وهكذا ســـنكون بعد أن 
وضعنـــا مصيرنا وحريتنـــا بين أيد 
رقمية تلتقط كل شـــيء يخصنا ضمن 
الحالة التي يصفها ديستوفسكي في 
’الإخـــوة كرامازوف‘ ســـنضع حريتنا 
عنـــد أقدامهـــم قائلين: خذونـــا عبيدا 

عندكم لكن أطعمونا“.
وهـــا هي موائد الطعـــام تقدم كل 
يوم مباراة إثر مباراة وبطولة تعقبها 
بطولـــة ومواقـــع التواصل شـــلالات 
بـــذاءات بحق أنـــاس يبذلـــون جهدا 
فائقـــا من أجل إســـعاد الآخرين ولكن 

الاحتراف قلب معنى السعادة أصلا.
ويضيـــف بنكراد ”لقـــد أصبحت 
الرقمية جزءا من وجدان يصًرف جزءا 
كبيرا مـــن انفعالاته فـــي الافتراضي 
ومع ذلك علينا ألا نستســـلم لجبروت 
هذه الآلـــة الجديدة، علينـــا أن نقاوم 

بترشيد استعمالاتها“.
هذه دعوة إلى ضبط ردود أفعالنا 
إزاء نتائـــج جهـــود من نشـــجع وهي 
أيضـــا دعوة إلى ترشـــيد اســـتخدام 
الرقمية كي لا نفسد حياتنا الواقعية.. 
ولنا وقفـــات أخرى مـــع الرياضة في 

عالم الرقمية.

على الرّغم من عودة التونسيين إلى أصالتهم وجذورهم وتشبثهم بها إلا 
أن أبرز مشــــــكلة تعترض حرفة التطريز هي عــــــدم وجود يد عاملة قادرة 
على القيام بمهام التطريز والحياكة ولها من الصبر ما يكفي لإنجاز قطع 
بدقة وحرفية عالية، ففســــــتان واحد يتطلب 3 أشهر أو أكثر حتى يصبح 

جاهزا للبس.

تونسيات يسعين إلى الحفاظ على {الطريزة} وتطويرها 

زةحرفة مميزة مم فة ح

 فايديني (رومانيــا) - في قرية فايديني 
الرومانيــــة، عند ســــفح جبــــال الكاربات، 
لم يكــــن أغلب الســــكان قد ســــمعوا يوماً 
الفرنسية الفاخرة، قبل  بعلامة ”فويتون“ 
أن تظهر في تشــــكيلتها الشــــاطئية بلوزة 

بيضاء مطرزة بنقوش سوداء.
وثــــارت ثائرتهم عندما شــــاهدوا في 
بداية يونيو صورة عارضات يرتدين هذا 
الموديل المعروف بـIE، وهو أحد ملابسهم 

التراثية الشهيرة.
نا“  وبعبــــارة ”لا أقبــــل أن يُســــرق زيُّ
علّقــــت ماريــــا جيوانكا، وهــــي واحدة من 
آخر 20 خياطة فــــي القرية التي يبلغ عدد 
ســــكانها 3600 نسمة، في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس خلال مهرجان شــــعبي أقيم 

أخيراً لتسليط الضوء على هذا الزي.
أما إيوانا ستانيلويو (76 عاماً) فرأت 
نســــخة ”سيئة جدا“  في قطعة ”فويتون“ 
مــــن الزي التقليــــدي، وســــألت ”لماذا يتم 

تسخيف أزيائنا؟“.
التي  ”البوهيمية“  البلــــوزة  وأثــــارت 
صممهــــا المصمم نيكولا غيســــكيير ردود 
فعــــل حتى علــــى أعلى مســــتويات الدولة 

الأوروبيــــة الشــــرقية. فقــــد طلبــــت وزارة 
الثقافة من علامة ”لوي فويتون“ التجارية 
التابعــــة لمجموعــــة ”أل فــــي أم إتــــش“ 
الثقافــــي  بالتــــراث  ”الاعتــــراف   (LVMH)
الروماني الذي لا يقدر بثمن“، مذكّرة بأنه 
شــــكّل ”مصدر إلهــــام على مــــر العصور“ 

للمصممين في كل أنحاء العالم.
فمن إيف ســــان لوران إلــــى جان بول 
غوتييــــه، ومــــن كينــــزو إلى ديــــور، غالباً 
مــــا اســــتلهمت دور الأزيــــاء مــــن التراث 

الروماني.
لكــــنّ شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
وفّرت صدى أوسع لردود الفعل التي باتت 
تتمتع بفاعلية أكبر، وفي كل أنحاء العالم 
صارت أصوات المزيد من الشعوب ترتفع 
رفضاً لاستحواذ العلامات التجارية على 

جوانب من تراثها.
علــــى تفادي  وحرصاً مــــن ”فويتون“ 
تصاعــــد الجــــدل، اعتــــذرت الــــدار للدولة 
الرومانية عن الخطأ وسحبت المنتَج من 

السوق من دون ضجة.
وكانــــت بيعــــت نحــــو 40 من النســــخ 
الســــتين المتوافرة، لقاء ســــعر يبلغ آلاف 

اليورو لكل منها، بينما يحتاج الحرفيون 
الرومانيون إلى نحو شــــهر لصنع بلوزة 
مطابقة للأصول الفنية، يتراوح ســــعرها 

النهائي ما بين 300 و400 يورو.
وتولّــــت جمعية تحمل اســــم ”البلوزة 
احتجاجــــاً،  الصــــوت  رفــــع  الرومانيــــة“ 
وهــــي تطلق منــــذ عــــام 2017 حملات عبر 
الإنترنت تطالــــب فيها العلامات التجارية 
إلــــى رومانيــــا أي ملابس  بأن ”تنســــب“ 

مستوحاة من تراثها.
وقد أثمــــرت جهودها أحياناً، وحققت 
نجاحــــات، إذ أن المصمم الأميركي توري 
بورش وافــــق تحت الضعط علــــى تعديل 

وصف أحد معاطفه.
لقيت الرســــالة  وفي حالــــة ”فويتون“ 
المنشورة على فيسبوك، والتي تتهم الدار 
الثقافية“  الحقــــوق  بـ“انتهاك  الفرنســــية 
للمجتمعــــات، صــــدىً قويــــاً، حســــب مــــا 

لاحظته المؤسِسَة أندريا تاناسيسكو.
وقالــــت لوكالــــة فرانــــس بــــرس إنها 
ومواطنيها ”ســــعداء“ طبعــــاً بهذا الإبراز 
غير المتوقع لتراثهم، لكنّ ”الناس تألموا 

لعدم ذكر المصدر“. 

 واشنطن - قد تصبح الكتب والأفلام في 
المستقبل متشــــابهة إذا اعتمد المؤلفون 
الذكاء الاصطناعي لمســــاعدتهم في كتابة 
القصص، وفق ما نبهت إليه دراسة نُشرت 

الجمعة.
وقال المعدّ المشــــارك للدراســــة أنيل 
دوشي من جامعة ”يونيفرسيتي كوليدج“ 
في لندن لوكالــــة فرانس برس ”كان هدفنا 
درس مــــدى قــــدرة الــــذكاء الاصطناعــــي 
التوليــــدي علــــى مســــاعدة البشــــر علــــى 

الإبداع“.
وتأتي الدراســــة المنشــــورة في مجلة 
وســــط مخاوف بشأن  ”ساينس أدفانسز“ 

تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي المزدهرة 
التي يمكنها تحويل رســــائل بســــيطة إلى 

مؤلفات موسيقية أو أعمال فنية.
واســــتعان دوشي وشــــريكه في إعداد 
الدراسة أوليفر هاوزر من جامعة ”إكستر“ 

بنحو 300 متطوع ليكونوا ”مؤلفين“.
هــــؤلاء المتطوعون لم يكونــــوا كتّاباً 
محترفين، وقد قيســــت قدرتهــــم الإبداعية 

بواسطة اختبار نفسي يطلب منهم إعطاء 
عشر كلمات مختلفة تماماً.

وقسّمهم العالمان إلى ثلاث مجموعات 
بشــــكل عشــــوائي لكتابة قصة من ثماني 
جمــــل حــــول واحد مــــن ثلاثــــة مواضيع: 
مغامرة في أعالــــي البحار، أو مغامرة في 

الغابة، أو مغامرة على كوكب آخر.
ــــم هؤلاء المشــــاركون بشكل  كذلك قُسِّ
عشــــوائي إلــــى ثــــلاث مجموعــــات تلقّت 
مســــتويات مســــاعدة مختلفة مــــن الذكاء 

الاصطناعي.
أي  الأولــــى  المجموعــــة  تتلــــقّ  ولــــم 
مساعدة، بينما حصلت المجموعة الثانية 
على فكرة قصة من ثلاث جمل باســــتخدام 
وتلقــــت  تــــي“،  بــــي  جــــي  ”تشــــات  أداة 
المجموعــــة الثالثــــة ما يصــــل إلى خمس 
أفكار أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي 

لقصة.
وبعــــد انتهاء المشــــاركين مــــن كتابة 
قصصهــــم، كان عليهم قياس مدى الابتكار 

فيها، باستخدام معايير عدة.

ل الكتابة.. 
ّ

الذكاء الاصطناعي يسه

لكنه يؤدي إلى تشابه القصص

فيي رومانيا نزاع 
َ

بين {فويتون} وحِر

على بلوزة تراثية

عنه إلا بعـــد الانتهاء من تصميمه، وهي
عملية تستغرق من خمسة أيام إلى أكثر
من أســـبوع، مـــا يجعلها تتحلـــى كثيرا
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شاهد

Wife

في نس

طرق

الم

تح

لأ

ف

ت

ال

تج

وبط

مجال

الانقط

بأنها ب

الدور.
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